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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 :المقدمة 

ى                الحمد الله الذي علَّم الإ     م ، والصلاة والسلام عل م یعل ا ل نسان م
 .ھادي البشریة سیدنا محمد صلى االله علیھ وسلم 

تتناول ھذه الدراسة الحروف المشبھة ، واتصالھا بضمیر      ..  وبعد  
الشأن وأثره على الجملة المفسرة  بعده ، ولكي أصل إلى ھدفي من        

الرغ    ة ، فب ث الآتی تي المباح ي دراس تُ ف وع تناول ذا الموض ن ھ م م
صغر ھذه القضیة وتناولھا إلا أنھا تلقي ضوءً مھمًا في ھذه الدراسة 

 :على المباحث الآتیة 

 . الحروف المشبھة بالفعل وأسباب تسمیتھا بذلك : المبحث الأول 

 . معانیھا وتأصیل بعضھا :       المسألة الثانیة 

 .عمل ھذه الحروف :       المسألة الثالثة 

اني   ث الث ي  ض: المبح ھ ف ذلك ؟ ومواقع مي ب اذا س أن ، ولم میر الش
 .العربیة 

الحروف المشبھة بالفعل واتصالھا بضمیر الشأن      : المبحث  الثالث    
 : وأثره في الجملة المفسرة ، وتضمن خمس مسائل 

 . أحكام إنَّ و أنَّ :       المسألة الأولى 
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 . لأدوات امتناع التقدیم والتأخیر في ھذه ا:       المسألة الثانیة 

 اتصال ضمیر الشأن بالحروف المشبھة بالفعل :      والمسألة الثالثة 

 .أقوال العلماء في ضمیر الشأن :       المسألة الرابعة 

 .نوع الجملة المفسرة للضمیر :      والمسألة الخامسة 

 

 .ثم خاتمة أجملت أھم النتائج 
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 : تــوطئـــة 
ث الأول          تتكون ھذه الدرا   ث ، المبح الحروف  : سة من ثلاثة مباح

 : المشبھة بالفعل وأسباب تسمیتھا بذلك 

تح  :     وقد اتضحت تلك المشابھة من عدة أوجھ   أنھا مبنیة على الف

ي            ، وأن عملھا النصب والرفع ، أن رأي الكوفة أنھا لا تعمل الرفع ف

د ردّ عل    ل ، وق بھت الفع ا أش ا ؛ لأنھ ب بھ ا نص ر وإنم ن الخب یھم اب

أنھا لا تعمل في الخبر ھذا یؤدي للتسویة ، : الأنباري فبیّن أن قولھم 

وع           ھ مرف ان ل ل فك وھذا یبطلھ اسم الفاعل لأنھ قد عمل لشبھھ بالفع

ومنصوب ، وقد رأى البصریون أنھا تشبھ الفعل من حیث الوزن في       

ذي ی          ل ال أخذ  الفعل ، وأنھا تدخل نون الوقایة ، وأنھا تعمل عمل الفع

بھ   وب یش ل ، والمنص بھ الفاع وع یش وب ، والمرف وعٌ ومنص مرف

ة ، وعدم         ى الفرعی المفعول ، وتقدم المنصوب على المرفوع یدل عل

تصرفھا لا یدل على حرفیتھا لأن ھناك أفعالٌ نظیرة لھا لا تتصرف ،         

و   دي ، وأن       : نح ل المتع میة كالفع ب اس ا تطل ئْسَ ، وأنھ مَ ، وبِ نِعْ

نَ ، فھي ساكنة الوسط          وسطھا ساكن ، و    د بلكْ م یعت اء ل بعض العلم

أنّ              ل إنّ ، وأنّ ، وك زم إبطال عم ر ل تح الآخر ھو المعتب ان ف ،ولو ك

ا   ھ ، وأنھ دّم مفعول ا تق ل م ال مث بھ الأفع ا تش م أنھ ف ، ث د التخفی عن

ى ،            یتصل بھا ضمیر الشأن مثل كان ، وأنھا تشبھ الأفعال لفظا ومعن

داء بع     م یبطل       وأنھ لا عمل للابت ال ل وة شبھھا بالأفع ا ، ولق د دخولھ
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ت إنّ     دأ إذا دخل ند ، وأن المبت دم المس ل ، ولا یتق ا بالفص عملھ

ا ومحلا        ث        . وأخواتھا ینسخ لفظً ي المبح ة ف ت المسألة الثانی م كان ث

تناولت معانیھا وتأصیل بعضھا وأن ، وإنّ وأنّ تكون للتوكید : الأول 

  ولیت للتمني ، ولكن لاستدراك كلام ، وكأن للتشبیھ ، ولعل للترجي ،

 .منفي 

ذه الحروف ، وھو               ثم كانت المسألة الثالثة فبینت  أحوال عمل ھ

مھا     ا ولا اس دم خبرھ وز تق ھ لا یج ر ، وأن ع الخب دأ ورف ب المبت نص

رة     ة ونك روف معرف ذه الح ة ھ ي جمل ع ف ھ إذا اجتم ا ، وأن علیھ

 عملھا أن اللام تصحب فالمعرفة الاسم والخبر النكرة ، من خصائص

ت لا    ) إنّ ( خبر   و دخل ا ل مؤكدة لھ ولا تدخل في خبر أخواتھا ، وأنھ

ر ،           تغیر الكلام عما ھو علیھ ، وتعمل إنّ في الفاعل فیسد مسد الخب

وترفع الخبر لأنھ العمدة ، وقد أجاز بعض العلماء أنھا نصبت المبتدأ 

 " .أنھا لغة قوم : " والخبر وقال بعضھم 

ة تسمیتھ               ي ضمیر الشأن والقصة ، وعل اني ف ث الث وكان المبح

بذلك وأن القصد من الضمیر ھو الإبھام وجاءت الجملة بعده مفسرة   

ر       لھ ، وأن ھذا الضمیر لھ مواقع في العربیة یقع مبتدأ ، وجملة الخب

ا ، ویصحب       مفسرة لھ ، ویقع اسم لكان ، وأنھ یصحب ظنّ وأخواتھ

كون بارزًا مع المشددة ، وأنھ یكون مضمرًا مع      أنّ المشددة وإنّ  وی    
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ره إلا              ھ لا یجوز خب ا ، وأن الحروف المخففة منھا ، وأنھ یكون مؤنثً

وز       ة ، ولا یج ؤول بجمل راء وی د الف ردًا إلا عن ون مف ھ، ولا یك جمل

ھ    حذفھ في الاختیار إلا في الضرورة الشعریة على نیة إضماره ، وأن

اب ظن ومستترًا مع      یكون منفصلا مع المبتدأ ، وم     ي ب تصلا بارزًا ف

 . كان 

ث تضمن خمس مسائل            ى  : وكان المبحث الثال ام إنّ   : الأول ي أحك ف

ذه   : وأنّ المشددتین ، والمسألة الثانیة       امتناع التقدیم والتأخیر في ھ

الحروف ، والمسألة الثالثة في اتصال ضمیر الشأن بھذه الحروف ،   

ارزًا مع إنّ وأنّ ا     ھ یكون ب لمشددتین ، ویكون محذوفًا مع أنْ ،     وأن

ة              لّ المشددة ومع المخفف د بعضھم ، ولع ت ، عن أنْ ، ولی ولكنْ ، وك

ي    ي الفارس ي عل د أب ة    .عن ى نی ذف إلا عل ا لا یح میر فیھ وأن الض

ة        ذا الضمیر ،        : الإضمار ، ثم المسألة الرابع ي ھ اء ف ي آراء العلم ف

ة  ألة الخامس رة  : والمس ة المفس وع الجمل ي ن ة  ف ي الجمل ھ ، وھ ل

ة          ة الدعائی ة الشرطیة والجمل م  . الاسمیة والجملة الفعلیة والجمل ول

 .تذكر جملة الجار والمجرور والظرف مفسرة؛ لأن المفسَّر لا یُفسِّر 
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 المبحث الأول
 

 :المسألة الأولى 

 الحروف المشبھة بالفعل وأسباب تسمیتھا بذلك

ذه   دارس لھ ي          إن ال ال ف وة المشابھة للأفع ھ ق روف تتضح ل  الح
ور      دة أم ي ع بھ ف ك الش وة ذل راج ق ن الس ر اب د ذك ھ ، وق دة أوج ع

 :فأظھر منھا 

ل الماضي             : أولا   ذلك تشبھ الفع تح فھي ب ى الف ة عل أن جمیعھا مبنی
 .الواجب البناء على الفتح 

ر           : ثانیًا   ع الخب دأ وترف ب المبت ع فتنص ب والرف ا ھو النص وأن عملھ
 .١إنّ زیدًا أخوك ، ولعلّ بكرًا منطلقٌ: نحو 

ي        ي مجلس أب    وقد أورد الزجاجي حوارًا لطیفًا في علة نصب إنّ ف
دأ           ثلا بالمبت م م عثمان المازني مع جماعة من النحویین ثم ضرب لھ

الوا     ھ إن ، فق ت علی ر إذا دخل ت  : والخب دٌ   : إذا قل ان زی ائمٌ ، ك دٌ ق زی
 .مبتدأ وقائمٌ خبر 

دأ ،      : إذا قلت   : م قالوا       ث إنّ زیدًا قائمٌ ، فبینوا أنھا عملت في المبت
دھم للكسائي           ا ، وھو مذھب عن ل دخولھ . وبقي الخبر على رفعھ قب

أ   ذا خط ان ؛ أن ھ و عثم م أب ح لھ ة  ! فوضّ ن عل ؤالا ع ألھم س م س ث
الوا       : نصب إنّ عندھم فقال    دكم ؟ ق مَ نصبت عن ي عن إنّ ل : أخبرون
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تم  . بالفعل لأنھا مشبھة    دٌ    : ثم سألھم ثانیة ، إذا قل ادمٌ ، زی دًا ق إنّ زی
ال        : عندكم ماذا ؟ قالوا      دم ، ق ول مق ھ مفع دنا أن ل    : عن ذي عم ا ال فم

الوا  ھ ؟ ق ب فی بب ؟  : النص ادمٌ س ین ق ین إنّ وب م أن ب ذكر لھ إنّ ، ف
م       : فقالوا   ب ول ط نص تم فعلا ق لا ، ثم سألھم سؤالا استنكاریًا ھل رأی
ھذا محال ، وذلك أن الفعل إذا لم یرفع خلا من الفاعل    : ؟ قالوا   یرفع  

ال .  م ق ط ، ولا   : ث ب فق ي أن ینص لا ینبغ ل ف بھ بالفع يء إذا ش فالش
ل       یرفع ؟ لأنھ لو كان كذلك لیس مشبھًا بالفعل ، وذلك أنھ لا یوجد فع

فذكر لھم أن الحروف المشبھة بالفعل یجب فیھا أن . نصب ولم یرفع 
سم المنصوب بعدھا بمنزلة المفعول والخبر بمنزلة الفاعل ، یكون الا

ا      ذلك أنّ إنّ وأخواتھ ألزمھم ب ل ، ف بھا للفع رف مش ون الح ى یك حت
ر كالفاعل         دم والخب المفعول المق تعمل في الاسم والخبر وأن الاسم ك

 .١المؤخر

ون أن  د رأى الكوفی ي   ) إنّ (      وق ع ف ل الرف ا لا تعم ي وأخواتھ ھ
ر وحج  ذه       الخب ل ھ اع أن أص ا الإجم م رأوا       ب ك أنھ ي ذل تھم ف

ي    ل ، فھ بھت الفع ا أش بت ؛ لأنھ ا نص ب ، وإنم روف أن لا تنص الح
رع       ھ ، والف رعٌ علی ا ف عندما تعمل عندھم ؛ لأنھا أشبھت الفعل ولأنھ
رى          ا ج ر كم ي الخب ل ف ي ألا تعم ذلك ینبغ ل ، ول ن الأص عف م أض

ل   القیاس ، وأن الفروع تحط عن الأصول  ت عم  ؛ وذلك لأنھا لو عمل
ان        دما ك لھ عن ى أص ا عل ھ باقیً ا ، وأن رفع ویة بینھم ى التس أدى إل

و            ل ل ى الفع دخل عل ھ ی ا أن ى ضعف عملھ دھم عل دلیل عن رًا ، وال خب
 :ابتُدِئ بھ ، قال الشاعر 
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     فنصب بإذن مع وجود إنّ ، وھي في ظاھر اللفظ لم تقع في صدر 
ا عن          ادئ شيء بطل عملھ ( الكلام ، ودلیل آخر لو اعترض علیھا ب

دٌ        لُ زَیْ ل         ) إن ربكَ یَكْفُ م تعم ا رضیت بالصفة لضعفھا فل ) إنّ ( كأنھ
 .لضعفھا بسبب ما اعترضھا 

ا نصبت لشبھ    :  ، أولا      وقد رد ابن الأنباري على فساد قولھم   أنھ
ین                ى التسویة ب ؤدي إل ر وھو ی ي الخب ي ألا تعمل ف الفعل فعلیھ ینبغ

ل ،       . الأصل والفرع   د عمل لشبھ الفع وھذا یبطلھ اسم الفاعل فھو ق
وع ومنصوب        ول     . فیكون لھ مرف ا تق رًا ،      : كم وه عم دٌ ضاربٌ أب زی

 . مثلما تقول في الفعل یضربُ أبوه عمرًا 

لدلیل على ادعائكم في ضعف عملھا وھو عملھا في الاسم إذا ا: ثانیًا 

ينا أَنْكَالًافصلت بینھا وبینھ بظرف أو حرف جر ﴿  لَد و ﴿ ١ ﴾إِن  فيِ ذلَِك إِن
 .٢ ﴾لَآيةً

ا   ا    : ثالثً ل دخولھ ھ قب ى رفع ا عل ر باقیً ولھم إن الخب ھ –ق د إن  - یقص
ا أن ا        دأ كم وع بالمبت ر مرف ا     فاسدٌ ؛ لأن الخب ھ ، فھم وع ب دأ مرف لمبت

و            یترافعان ، وعندما دخلت ھذه الأحرف قد زال الترافع بدخولھا ، فل
ا م    ل دخولھ ھ قب ع ب ان یرتف ا ك وع بم ھ مرف اري أن ن الأنب لّم اب ع ـس

 .زوالھ ، وھذا یؤدي لارتفاع الخبر بغیر عامل وھو محال 
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ر م               : رابعًا   ى الخب دخل عل ھ ی ا أن ى ضعف عملھ دھم عل ا والدلیل عن
 : یدخل على الفعل لو ابتدئ بھ كقول الشاعر 

 



 

 .أن ھذا شاذ ولیس فیھ حجة : الوجھ الأول 

لا تتركنّ فیھم غریبًا : أن الخبر ھنا محذوف كأنھ قال : الوجھ الثاني 
خبر ، لأن بعیدًا إنّي إذن أھلك أو أطیرا ، وفیھ حذف الفعل الذي ھو ال

في الثاني دلالة على الأول المحذوف وعلیھ إذن ما دخلت على الخبر 
. 

ر        : الوجھ الثالث    ي موضع الخب رَ ، ف أن یكون جعل إذنْ أھلِكَ أو أَطِی
ى      " إنّني لَنْ أذْھَب   :" كقولك   ن لا تلغ ت  ل ـلن ، وإن كان فشبھ إذن ب

  .١في حالٍ بخلاف إذن

 :لى عدة أوجھ وقد خرّج البغدادي ھذا البیت ع

ل أن         : أولا   ا ، والتأوی ا قبلھ أن الفعل منصوبَا بإذن مع كونھ خبرًا لم
 .الخبر ھو مجموع إذن أھلك ، لأن أھلك وحده فتكون إذن مصدرة 

ال        : ثانیًا   یجوز أن یكون خبر إن محذوفًا أي إني لا أحتمل ثم ابتدأ فق
 .إذا أھلك ، والوجھ رفع أھْلِكُ : 

                                                             
  .١٧٩ ، ١٧٦ ، ١جـ الخلاف مسائل في الإنصاف ، الأنباري ابن - ١
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ھ مجھول ،      ھذا الب : ثالثًا   ھ وقائل ة قائل یت شاذ لا یحتج بھ لعدم معرف
ى  : فإن صحّ فإما أن  یقال  . لا یحتج بقولھ     إنھ لغة حُمل فیھا إذنْ عل

لن وھي لا تلغى بحال ، أو خبر إنّ مقدر ، أي إنّي لا أقدر على ذلك ، 
 .مستأنفة ) إِذَنْ أَھْلِكُ ( وجملة 

 :وفي شرح المفصّل تخریجان آخران 

ر             البیت -١ ة وھو محمول أن یكون الخب  شاذ وإن صحّت الروای
د              داء إذن بع ھ وابت ده علی ا بع ة م ھ لدلال محذوفًا ، وساغ حذف

 .تمام المبتدأ والخبر 
ال         -٢ ب الأفع ا من نواص ا جمیعً ا لأنھ م یلغھ ن ، فل تشبیھ إذن بل

ك       ال الش ال بأفع ل الأفع ن عوام بیھ إذن م ھ ، وتش ي قبل الت
غى ، وذلك أن أفعال الشك إذا تأخرت  والیقین ، لأنھا تعمل وتل    

زأي     ین ج طت ب ل ، وإذن  إذا توس وز أن تعم طت یج أو توس
 .كلام أحدھما یحتاج الآخر لا تعمل بسبب حرفیتھا

ك   (  أُوّلَ  -٣ ي إذن أھل ذف      ) إن ول یح ول ، والق ي أق ي إن ى نف عل
 .١كثیرًا

ل             : رابعًا   ي الفع وزن ف ث ال ل من حی ا تشبھ الفع رأى البصریون أنھ
 .٢نھا على ثلاثة أحرفوأ

أَنَّنِي  ( أنھا تدخلھا نون الوقایة نحو    : خامسًا   دخل   ) إِنَنِي وَ كَ ا ت ، كم
 ) .أَكْرَمَنِي ( ،         و ) أَعْطَانِي ( على الفعل نحو 
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  . ١٧ ،٧جـ یعیش ابن شرح وینظر ،
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- ١٤٦٢ -

ا   ل   : سادسً ى الفع ا  معن أنّ  " أن فیھ ى ك تُ ، ومعن إنّ و أنّ ، حقق
ت    ى لی تدركتُ ، ومعن نْ اس ى لك بھتُ ، ومعن لّ  ش ى لع تُ، ومعن تمنی

 .ترجیتُ ، وعندما أشبھت الفعل من حیث المعنى، عملتْ عملھ 

وب ،      : سابعًا   وع ومنص ل یأخذ مرف ل وأن الفع ل الفع ل عم ا تعم أنھ
دم        المفعول ، وتق بھ ب وب مش ل والمنص بھ بالفاع وع مش والمرف
دما      المنصوب على المرفوع ، وبما أن عملھ إن عمل فرعٌ ، وھي عن

وع             أشبھت الأف  ى المرف دم المنصوب عل زم أن یتق ى ل ا ومعن ال لفظً ع
 .لكي یستدل أنھا حروف أشبھت الأفعال 

ا   ال        : ثامنً اك من الأفع ا لأن ھن ى حرفیتھ دلّ عل أن عدم تصرفھا لا ی
ل   یس وفع ى ، ول ئْسَ ، وعس مَ وبِ ل نِعْ رف ، مث ا لا تتص رٌ لھ نظی

  .١التعجب ، وحَبْذا

إذا كان : الفعل المتعدي لھما ، وذلك أنھا تطلب اسمین طلب : تاسعًا  
 .المراد أنھا تطلب الاسمین على الاختصاص فھو وحده كافٍ لعملھا 

رًا  ل        : عاش ا تتص ب كم مائر النص ا ض ل بھ روف تتص ذه الح أن ھ
ال ابھة   ٢بالأفع ي المش اجي ، زاد ف ك أن الزج ن مال ر اب د ذك  ، وق

وھذا :" بن مالك المعتبرة ، وألحقھا بالضمائر المنصوبة ، ثمّ علق ا     
د    رف إلا بع ذه الأح ل بھ م تتص وبة ل مائر المنص إن الض ب ف عجی
ى           ا اقتصرت عل ر من المشابھة م استحقاق العمل ، فصحّ أن المعتب
ا إلا أن ھذه الأحرف             ر والاستغناء بھم دأ والخب زوم المبت ذكره من ل

                                                             
  .١٧٨ ،١٧٧ ، ١جـ الخلاف مسائل في الإنصاف ، الأنباري ابن - ١
  .٤٢٣ ،١جـ الجمل شرح عصفور، ابن - ٢



 
- ١٤٦٣ -

ب         دّم معھن النص لما كانت فروع كان من عملھا الرفع والنصب ، وق
  " ١فع تنبیھًا على الفرعیّةعلى الر

ى المشابھة        : إحدى عشر     اة إل ر النح  سكون الوسط ،   –أضاف أكث
ان سكون الوسط            و ك وفتح الآخر ، والصحیح عدم اعتبار ذلك ، إذ ل
ان              و ك دْ بلكن فھي ساكنة الوسط ، ول م یعت من الأشیاء المعتبرة ، ل

أ     ل إنّ ، وأنّ ، وك ال عم زم إبط ر ل و المعتب ر ھ تح الآخ د ف نّ عن
 .٢التخفیف

ھ نحو       : اثني عشر    دّم مفعول ا قُ ال م رَبَ  :" أن إنّ تشبھ من الأفع ضَ
 " .زَیْدًا رَجُلٌ 

ر  ة عش نّ   : ثلاث ل ظ أن مث میر الش حبھا ض رف یص ذه الأح أن ھ
 .إنّھ زیدٌ منطلقٌ ، یریدون أن الأمر زیدٌ منطلقٌ : فیقولون 

تُ  إنْ وظ( ویظھر الضمیر المجھول مع     :  أربعة عشر    خاصة  " نن
، والعلة في ذلك أن المرفوع یستتر في الفعل ، ) كان ( ولا یظھر مع 

ال          ال     : والمنصوب یظھر ضمیره ، فمن ق قٌ ، ق دٌ منطل ان زی ھ  : ك إن
إنَّھُ قَامَ عمرٌو ، : والكوفة یقولون . زیدٌ منطلق ، وإنَّھ أمةُ االله ذاھبةٌ 

 .لشأن والقصة وھذه الھاء عمادٌ یسمونھ المجھول، وھو ضمیر ا

ر   ة عش ى ،     : خمس ا ومعن ال لفظً بھ الأفع ا تش أن إنّ وأخواتھ
ھ لا     ا أن واختصاصًا ، كیف ذلك ؟ لأنھ لا عمل للابتداء بعد دخولھا كم

 .عمل لھا بعد دخول الأفعال الناسخة 

                                                             
 على الصبان حاشیة وینظر ، ٨، ٢جـ ، التسھیل شرح ، مالك ابن - ١

  .٣٩٨ ، ١جـ الأشموني
  .٨ ، ٢ـج ، التسھیل شرح ، مالك ابن - ٢



 
- ١٤٦٤ -

ر   و     : ستة عش ا بالفصل ، نح م یبطل عملھ ال ل بھھا بالأفع وة ش ولق
 " .بٌ إنَّ فِیكَ زَیدًا راغ: " قولك 

 .إنَّ عِنْدكَ زیدًا : ولا یبطل عملھا بتقدیم المسند نحو : سبعة عشر 

ر   ة عش زة      : ثمانی راءة حم الى كق ھ تع و قول ند نح ذف المس ولا یح

  ١﴾1  2   3  4  5  6  7   8       9  ﴿: والكسائي 

ا      : تسعة عشر    ا ومحلا ، مثلم عمل الابتداء بعد دخول إنّ ینسخ لفظً
 .٢ ینسخ بكان وظنّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .الجاثیة سورة من ٤ آیة - ١
  .٤٩ ،٢جـ التسھیل شرح ، مالك ابن - ٢



 
- ١٤٦٥ -

 :المسألة الثانیة 
 معاني ھذه الحروف ، وتأصیل بعضھا

 .إنّ ، و أنّ فیھما معنى حققت ، وأكدتُ : أولا 

ع من   : لكنّ ، بمعنى   : ثانیًا استدركتُ ، ومعنى الاستدراك فیھا ھو رف
در              ھ ق ا شبیھًا بالاستثناء ، وعلی توھم ینتج عن الكلام السابق ، رفعً

ع تثناء المنقط ت الاس إذا قل ن ، ف وھم أن :  بلك ھ ت دُ ، فكأن اءني زی ج
ك            وھم بقول ك الت ت ذل : عمرًا جاءك معھ لما بینھما من الألفة ، فرفع

 .لكنّ عَمْرًا لمْ یَجِيء 

 تـــركیبـــھا 

ون   ال الكوفی ن  :     ق ة م دة لا  ) إنّ ( و ) لا ( مركب اف الزائ والك
 .نَّ أي ھمزة إ " ١للتشبیھ ، وحذفت الھمزة تخفیفًا

ا  ي أي  : ثالثً ا  التمن ت معناھ ي ف : لی تعمل التمن تُ ، ویس ي ـتمنی
ت         ي ھي حصول الشيء سواء كن الممكن ، والمحال ، وماھیة التمن

 .تترقب حصولھ أو لا 

أنّ   : رابعًا   دًا نحو           : ك ا جام ان خبرھ دًا   : تكون للتشبیھ إذا ك أنَّ زی ك
تقة ، ك    فة مش ا ص ان خبرھ ك إذا ك أتي للش دٌ ، وت ائمٌ ،  أس كَ ق أن

كأنك شخصٌ قائمٌ ، : وللتشبیھ ، إذا تغایر الاسم والخبر حقیقة ، نحو 
ق  نحو        م           : " وتكون للتحقی الآخرةِ ل كَ ب نْ ، وكأن م تك دنیا ل كَ بال كأن

  .٢"تزلْ 

                                                             
  .٣٩٩ ، ١جـ ، الأشموني على الصبان حاشیة - ١
  .٣٣٢ ، ٣٣١، ٤ ،جـ الكافیة شرح ، الرضي - ٢
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 :تركیب كأنّ 

إنھا غیر مركبة لعدم : (     ذكر الرضي أن فیھا قولان ، قال بعضھم 
 . ١)ائل معینالدلیل علیھ ولم ینسبھ لق

أنّ    : ( وقد قال الخلیل بتركیبھا حیث قال سیبویھ    ل عن ك سألت الخلی
ع إنّ         ارت م ا ص بیھ ، ولكنھ اف للتش ا الك ا إنّ ، لحقتھ زعم أنھ ، ف

  ) .٢بمنزلة كلمة واحدة ، وھي نحو كَأَيِّ رجلا 

ي تكون للتشبیھ               اف الت ب من الك ا تترك      وعبارة ابن السراج أنھ
ى   ت عل ي       ٣)نّ إ( دخل ن أنّ الت ون م ا تتك ل أنھ ارة الخلی ل عب  ولع

ا      راج أنھ ن الس ارة اب ن عب ح م بیھ أدق وأوض اف للتش ا  الك لحقتھ
اف            دخلت علیھا لأنھا إذا لحقتھا أصبحت كجزء منھا ، ولكن ھذه الك

ث          ) أنّ  ( لم تضف لھا     ر من حی م تتغی م تضمر ول ت ، ول دما خفف عن
ن الف   ذف م ذلك تح ا ، وك ب بھ ا تنص ھ ،  إنھ ن عمل ر ع لا یتغی ل ، ف ع

 : وعلیھ قول الأعشى

   

 .٤أنّھ ھالكٌ: وذلك كأنھ قال 

 

 

                                                             
  .٣٦٩ ، ٤ جـ ، الكافیة شرح - ١
  .٣٣٣ ، ١٥١ ،٣جـ ، الكتاب - ٢
  .٢٣٠ ، ١جـ ، الأصول - ٣
  .١٦٤ ،٣جـ ، الكتاب ، ھسیبوی - ٤
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 :معناھا .. لعلّ : خامسًا 

ي         :     معنى لعلّ    دخل ف الممكن ، وی تُ ، واختصاص الترجي ب ترجَّی
وب ،      معنى ا  لترجي، والطمع ، والإشفاق، فالطمع ارتقاب شيء محب

لعلك تعطینا ، والإشفاق ارتقاب المكروه ، لعلك تموت الساعة : نحو 
ل     الى       ١، ومن معانیھا التعلی ھ تع ك قول g  f  e    : (، ومن ذل

  o  n     m  l  k   j  i  h ( ٢.  

الى      وتأتي لتحقیق مضمون الجملة بعدھا ، ولا یطرد في   ھ تع : قول

))  �       ~     }  |   {  z      y  x (إذا لم یحصل من فرعون تذكر ٣ . 

ك       ذلك ؟        : "     وتأتي للاستفھام كقول ائمٌ ، أي ھل ھو ك دًا ق لَّ زَی لَعَ
ھ         لّ بقول ھ سیبویھ ، وھو أن       :" ویعلق الرضي على لَعَ ا قال الحق م

ا        ك الأصل ألا تخرج    الرجاء أو الإشفاق یتعلق بالمخاطبین ، وإنم  ذل
لّ     ة ، فلع ا بالكلی ن معناھ ة ع و أو    :" الكلم ى أن نرج ا عل ل لن تحم

المعنیة للشك إذا وقعت في كلامھ تعالى كانت " أو " نشفق ، كما أنَّ 
  .٤للتشكیك أو الإبھام ، لا للشك ، تعالى االله

 

 

 
                                                             

  .٣٣٣، ٣٣٢، ٤جـ ، الكافیة شرح ، الرضي - ١
  .الحج سورة من ٧٧ آیة - ٢
  .طھ سورة من ٤٤ آیة - ٣
  .٣٣٣ الكافیة شرح - ٤
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 :تركیب لعلّ 

ي     ا ف دة بمنزلتھ رى       لعلّ حكایة ، لأن اللام ھاھنا زائ ن ، ألا ت  لأفعل
ة ، لأن    ١"علّكَ  : " أنك تقول     ، وعند أبي حیان ھي بسیطة لا مركب

لامھا الأولى أصلیة عند الكوفیین وأكثر النحاة ، وقیل زائدة للتكثیر ، 
یبویھ    د س ات الأول عن ل لغ ي لع داء وف ا لام الابت ا أنھ ر فیھ م ذك  ، ٢ث

یم االله من بني ربیعة ولغة سیبویھ علّ ، ذكر الكسائي أنھا لغة بني تم
ا الكسائي ، و   ) عنّ ( حكاھا الفراء ، و) لَعنّ  ( و ول  ) لأنّ ( حكاھ كق

 :امرئ القیس 



( وھشام ، و حكاھا الخلیل ) أنّ ( ھي لغة في لعلّ ، و ) لأننا (      فـ 
نَّ  لام    ) رعَ ن ال دلا م راء ب ون ال ھ تك نّ (و. وعلی نَّ ( ، و ) رع ) لَغَ

 .والغین فیھا بدلا من العین 

وذكر في  . ٣ورد عند أبي علي في التذكرة عشرُ لغات     " لعلَّت  "   و  
 : الخزانة 

 



  

                                                             
  .٣٣٢ ، ٣جـ ، الكتاب ، سیبویھ - ١
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م ـــــــھي لغة في لعلّ ، ویذكر صاحب الخزانة أنھ ل) لَعَاء ( أن على 
ذا ابن الأنباري في كتاب الإنصاف، في مسائل ــــــــیرَ من أنشده ، ك

ن أشعارھم ــــإنّما حذفت اللام الأولى من لعلَّ كثیرًا م: الخلاف ، قال 
: لمة فقالوا عرب بھذه الكـــــلكثرتھا في استعمالھم ، ولھذا تلعَّبت ال

:قال الراجز .   لعلّ ، ولعلْنّ ، ولعنّ ، بالعین غیر المعجمة   

 



 :ولَغَنَّ بالغین معجم وأنشدوا 



لام    ذف ال لام ، وح ذفوا ال تعمالھم ح ي اس ة ف رت الكلم دما كث    وعن
 . أولى من حذف العین ، وإن كان أبعد من الطّرف 

ات                اع ثلاث لام ى اجتم ین لأدى إل ر    . ١     لأنھ لو حذفت الع د ذك وق
ل  ( الكوفیون ، أن اللام في لعل أصلیة ، لأن         حرف ، والحروف   ) لع

 .كلھا أصلیة 

ا        دة لأنن ا زائ ا إنھ ا قلن الوا ، إنم أن ق وا ب د احتج ریون فق ا البص   أم
رة           ك لكث لام ، وذل وجدناھم یستعملونھا كثیرًا في قولھم عاریة عن ال

 .٢استعمالھا

                                                             
 ،١جـ الأنباري لابن الإنصاف ینظر ، ٤٢٣ ، ٤٢٢ ،١٠جـ ، البغدادي - ١

٢٢٥ ، ٢٢٤ .  
  .٢٢٤ ، ٢١٣ ،١جـ الخلاف مسائل في الإنصاف الأنباري ابن - ٢
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 :المسألة الثالثة 
 الأحوال التي تعمل فیھا إنّ وأخواتھا ، ومتى یمتنع عملھا ؟

تصفت بصفة شبھ الفعل ، فإن كل من یشبھ      بما أن ھذه الحروف ا
ذي     ل ال ك الفع ل ذل ا عم ان عملھ ى ك رى مت ا ت ھ فی ذ عمل يء یأخ ش
ر         ا ذك ة كم وال الآتی ي الأح ل ف ي تعم ع ؟ وھ ى یمتن بھتھ ؟ ومت أش

 .جمھور  النحاة 

ل     :  أولا   ھي نصبت المبتدأ ورفعت الخبر وإن قیل كیف ؟ قیل ھي مث
، ولكن قُدم المنصوب بھذه الحروف كان ، وأنھ لا فرق بین عملیھما 

ذه            ین عمل ھ رق ب دیھم ھي الف ة ل ل العل ر ، ولع المشبھة وأُخِّر الخب
الحروف ، وكان وأخواتھا الناقصة ، وقد تشدد الكوفیون في كون إنَّ 
إنما عملت في الاسم ، وتركت الخبر على حالھ عندما كان مع المبتدأ 

تھ  ة ، وعل ل الكوف ھ أھ ال ب ذا رأي ق ذه  ، وھ ل ھ ك ، أن أص ي ذل م ف
رعٌ     الحروف ألا تعمل ، وإنما ھي عملت لأنھا أشبھت الفعل ، وھي ف
ذلك        املا ، ول ل ك ل الفع علیھ عندھم ، وھي عندھم أخف فلا تعمل عم

یھم    . لم تعمل في الخبر بل بقي على رفعھ قبل دخولھا     رد عل ان ال وك
ھ وب            د زال ب ان   أنھا ھي التي رفعت الخبر ، وأن الابتداء ق دأ ، ك المبت

ھ     ولا فی ذا معم ون ھ ل أن یك دما زال العامل بط ر ، وعن ع الخب . یرتف
ا أو نصبًا                دأ رفعً ي المبت ذي عمل ف د أن ال ة یؤك وأیضًا استقراء اللغ
یعمل في خبره ، ونجد ذلك في ظن وأخواتھا عندما عملت في المبتدأ 

دما ج        از عملت في خبره ، وأیضًا كان وأخواتھا ترفع وتنصب ، وعن
 .ذلك في المبتدأ والخبر مع غیرھا جاز معھا ولا فرق بینھما 



 
- ١٤٧٢ -

إنّ ( لا یجوز أن یتقدم خبرھا ولا اسمھا علیھا ، فلا یجوز في  : ثانیًا  
، والعلة ) زیدًا قائمٌ إنّ ( ولا )   إنّ قائمٌ  زیدًا: ( تقول أن ) زیدًا قائمٌ 

  الأفعالفي ذلك أنھا حروف فقوتھا في العمل  لا  تقاس  بقوة 

ال  . ١ المتصرفة  دًا  : ( ولا أن یق ائمٌ زی ال   ) إن ق ا یق  ـك: كم ا ـ ان قائمً
 . زیدٌ ، والعلة أن الأفعال أصل في العمل فكان یتصرف في معمولھا  

 :وقد حسُن قول ابن عنین یشكو تأخرهُ 



ھ أن    وإذا  وز فی ھ یج رورًا ، فإن ارًا ومج ا أو ج ر ظرفً ك الخب ان ذل ك
الا              ار و المجرور م ي الظرف والج م یتوسعون ف ك أنھ یتوسط ، وذل

U  T    S  (و ٢)o  n  m  l  (: یتوسعون في غیرھا ، قال تعالى 

   X    W  V(ار   ٣ رف والج طھم الظ ان توس ن تبی زم م ، ولا یل

ھ علی  وز تقدیم ھ یج رور أن رف  والمج ي الظ ك ف ن ذل د حسُ ا ، وق ھم
ھ   ل فی ا تعم یس مم رف ل املین أن الظ رور لع ار والمج " إنّ " والج

  .٤والعامل الآخر كثرتھ في الاستعمال

إذا اجتمع في ھذه الحروف المعرفة والنكرة فیكون الاسم ھو         : ثالثًا  
ال    دًا   : " المعرفة والخبر النكرة ، وذكر ذلك سیبویھ فق ول إنّ زی ونق

 . منك أو بعید منك ، لأنھ اجتمع معرفة ونكرة قریبٌ
                                                             

  .٢٣١ ، ٢٣٠ ، ١جـ ، الأصول ، السراج ابن انظر - ١
  .المزمل سورة من ١٢ آیة - ٢
  .النازعات سورة من ٢٦ آیة - ٣
  .١٦٣ ،١٦٢ ، الصدى وبل الندى قطر ، مھشا ابن - ٤
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 :وقال امرؤ القیس 



 ، وقد بین سیبویھ ذلك أنھا لا تتصرف  ١"فھذا أحسن لأنھا نكرة        
 وكذلك ھذه الحروف:"تصرف الأفعال وقد ذكر في موضع آخر قولھ    

 ".إنّ و أنّ و لكنّ و لیتَ و لعلّ ، وكأنّ : منزلتھا من الأفعال وھي 

إنّ زیدًا منطلقٌ ، وإنّ عمرًا مسافرٌ ، وإن زیدًا أخوك ،        : وذلك قولك   
 .وكذلك أخواتھا 

ان      :  زعم الخلیل أنھا عملت عملین           ت ك ا عمل ب كم الرفع والنص
ول    إلا أن. كان أخوك زید : الرفع والنصب حین قلت   ك أن تق یس ل ھ ل

رف   :  ا لا تص وك ؛ لأنھ دَ االله أخ أنّ عب د ك د االله ، تری وك عب أن أخ ك
 تصرُّف 

م               ان ، فمن ث ي ك الأفعال ، ولا یضمر فیھا المرفوع كما یضمر ف
ین   وا ب ا فرّق ا كم وا بینھم ا( فرّق یس وم ا ، ) ل ا مجراھ م یجروھ ، فل

 .٢ولكن قیل ھي بمنزلة ما بعدھا ولیست بأفعال

ا  ر   : رابعً لام خب حب ال ا أن تص ائص عملھ ن خص ة " إنّ " م خاص
ر الكلام           ت لا تغی ا إذا دخل مؤكدة لھ ولا تدخل في خبر أخواتھا ، لأنھ

إنّ زیدًا لقائم ، وإنّ زیدًا لفیك راغبٌ ، وإنّ : " عما كان علیھ ، مثال 
 بعد اللام ، وذلك) إنّ ( ولكن لابد أن یكون خبر " عمرًا طعامك لآكل 

ع     ل      " إنّ " أن تقع موق د مث ا للتأكی ا  ) إن ( لأنھ دما أزالتھ " ، وعن
ذا          " إنّ   دم ھ و تق ر ، ول ى الخب ت إل دأ تزحلق عن موضعھا وھو المبت

                                                             
  .١٤٣ ،١٤٢ ، ٢جـ ، الكتاب - ١
 .١٣١ ، ٢ جـ ، الكتاب ، سیبویھ - ٢



 
- ١٤٧٤ -

ول         ده ، ولا یصلح أن نق ا بع لام فیم دخل ال ر لا یجوز أن ت إنّ " الخب
لٌ لطعامك      "ولا  " زیدًا لفیك راغبٌ     دًا أك لام تصحب     " إن زی ذه ال وھ

الى   " إنّ في الدارِ لزیدًا   :" ن إذا تأخر ، تقول      اسم إ  ال تع إِن ﴿ : ، ق و
الْأُولَى  و ة ا لَلْآخِر١﴾لَن. 

أنھا تعمل في الفاعل فیسد مسد الخبر ، ویجیزه البصریون     : خامسًا  
د  "  ا زی دان  " و " إن قائمً ا الزی دون " و" إن قائمً ا الزی " إن قائمً

ا   بون قائمً م ینص إن " فھ ون و" ب دًا " یرفع ھ  " زی ى أن ائم ، عل بق
ان          ا ك ر ، مثلم ا  "الفاعل ویقولون الفاعل سد مسد الخب ام  " قائمً مق

 .الاسم 

ن          : سادسًا   د تساءل اب دة ، وق من دقائق عملھا رفع خبرھا لأنھ العم
ر ،          عصفور عن ذلك فذكر ، فلم كان المنصوب الاسم والمرفوع الخب

اء الج        العكس ؟ وج ر ب دما حدث وجوب     وھلا كان الأم ھ عن واب ، أن
ھ یشبھ الفضلة ،                 ب أحدھما لأن دة ، ونص رفع أحدھما تشبیھًا بالعم
د      ت لتوكی ا دخل روف إنم ذه الح ر ، فھ دة الخب بھھما بالعم ان أش وك
ا           ھ ، أو التشبیھ ، فصارت الأسماء كأنھ ھ ، أو ترجی الخبر ، أو تمنی

 .غیر مقصودة ولذلك رفع الخبر تشبیھًا بالعمدة 

ن سلام ،   : ا  سابعً أجاز بعض النحویین نصب الاسم والخبر ، وھو اب
 :وزعم أنھا لغة ، ودلیلھ قول الشاعر 



                                                             
 .٢٣١ ، ١جـ السراج لابن الأصول وینظر ، اللیل سورة من ١٣ آیة - ١
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 . فقد نصب الحراس والأسد بأنّ 

 : وقول الآخر 



 

 .١فقد نصبَ بأنَّ العجوز وخبَّة

ت من            ي لی وقد زَعم الفراء أن نصب الاسم والخبر معًا لا یجوز إلا ف
 : بین أخوات إن ، واستدل بقول الشاعر 



 

ا  ر معً م والخب ب الاس د نص ض     فق راء وبع و رأيُ للف ت وھ بلی
ون   ٢أصحابھ كما روى ابن ھشام  ا  "  ، ولكن البصریون یحمل رواجع

یا لیت أیام : على الحالین ، وعاملھ خبر لیت المحذوف ، والتقدیر " 
دیر    ائي تق ع ، وللكس ا ، رواج با لن ان " الص ام  : أي " ك ت أی ا لی ی

و "  كان "الصبا كانت رواجع ، وھو ضعیف ، والعلة في ضعفھ أن      
ون "  یلا    " یك ون دل ھ فتك تعمالھا فی تھر اس ا اش مران إلا فیم لا یض

                                                             
  .٤٢٣،٤٢٤ ،١،جـ الجمل شرح ، عصفور ابن - ١
 ، یعیش لابن فصلالم شرح وانظر ،٢٨٥ ، ١ جـ ، والمغني ، ھشام ابن - ٢

  .٨٤،  ٨ جـ
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علیھا ، ثم إن بعض أصحاب الفراء أجازوا نصب الجزأین بالخمسة         
 .١"الباقیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .٣٣٤، ٤ ،جـ الكافیة شرح ، الرضي - ١



 
- ١٤٧٧ -

 

 المبحث الثاني
 

ي                   ضمیر الشأن والقصة ، وأسباب تسمیتھ بذلك ، والمواقع الت
 :یكون فیھا 

عقدتُ العزم على دراسة ضمیر الشأن والقصة واتصالھ     عندما        
ت         اذا كان ا لم دة أولھ ئلة عدی ي أس ي ذھن واردت ف رف ت ذه الأح بھ

 تسمیتھ بضمیر الشأن ، أو القصة ؟ 

ك أن                   در ، وذل ھ بسؤال مق ى المسؤول عن  فكانت الإجابة تعود إل
ة   ول جمل ة      : تق اء وجلب مع ضوض ھ س ك أن لٌ ، وذل رُ مقب و الأمی ھ

ل ، أي    : ما الشأن ؟ فقیل : ستبھم علیھ الأمر قال  فا ر مقب : ھو الأمی
ر                  ذي تضمنھ السؤال غی ھ ال ود إلی ذي یع ان ال دما ك الشأن ھذا ، فعن

ظاھر قبل ، وضح ذلك التفسیر بخبرالضمیر الذي جاء بعده بلا فصل      
 .لأنھ معین للمسؤول عنھ  ومظھرًا لھ 

رًا      والجملة التي جاءت بعد ھذا الضمی          ا خب ر ، ھي تضمنت كونھ
میر    ك الض أن ذل ن ش ھ م ا بینت یرًا لم ھ وتفس ك . ل ن ذل ة م إذا القص

ر ، وتفخیم الشأن                 ان   . الإبھام ثم التفسیر ، ھو تعظیم الأم ذلك ك ول
ھ          تمّ ب ا یھ رًا عظیمً رة أم ة المفسّ  . ١لابد أن یكون مضمون تلك الجمل

 .ھذا عن أسباب التسمیة بذلك 

 ھن سؤال آخر ، أین ھي مواقع ذلك الضمیر ؟ ثم یتبادر إلى الذ
                                                             

  .٤٦٥ ،٤٦٤ ،٢ج ، الكافیة شرح ، الرضي - ١
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ك             دأ نحو قول ع مبت دٌ   :     كان الجواب أن ھذا الضمیر أولا یق ھو زی
"  (: الشأن والقصة زیدٌ منطلقٌ ، ومنھ قولھ تعالى : منطلق ، أي       !

  $  # ( ١. 

ال          راه شیئًا ق ولا لا ی ھو  :"     وقد بیّن الفراء أنھ قد قال الكسائي ق

نَا اُ ":مثل قولھ : عماد  نَّه أَ ، فجعل أحد مرفوعًا باالله ، وجعل ھو ٢ "إِ

ي     ھ  " بمنزلة الھاء ف ول   " أن م یق ھ     :" ث ادُ مستأنفًا ب ولا یكون العم
ا    . ٣"حتى یكون قبلھ إنّ أو بعض أخواتھا    داء والصمد نعتً رفعًا بالابت

  .٤لھ وما بعده خبر

رد      د المب ن یزی د ب اس محم ي العب ن أب "  #  $  (      وع و   !   ﴾ ھ
ل  یر مث ریطة التفس مرعلى ش ن  : مض نھم م ةٌ ، وم ة االله ذاھب ھُ أم إن

یجعلونھ مضمرًا قبلھ مذكور ، ولعلَّ أحسنھا قول أبو عثمان المازني     
"  #  $  (في قولھ جلّ وعزّ ﴿  ﴾ ھو ابتداء ، واالله ابتداء ثانٍ وأحدٌ  !  

  .٥بره خبر الابتداء الأولخبر الابتداء الثاني ، والابتداء الثاني وخ

یقع اسمًا لكان كما في البیت الذي یورده صاحب الخصائص     :   ثانیًا  
 : في قول الشاعر : حیث قال 


 

                                                             
 ) .١ (آیة الصمد سورة - ١
 ) .٩ (آیة النحل سورة - ٢
   .٢٩٣ ، ٣جـ ، القرآن معاني - ٣
  .٣٠٨ ، ٥جـ ، القرآن إعراب - ٤
 .١١٦ ،١١٥ ، العلماء لسمجا ، الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد - ٥
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ي      (  دھا   ) فف ة بع أن والحدیث ، والجمل میر الش ذا ض ى ھ ان عل ك
 : خبر عنھا ، وفي ھذا البیت أشیاء " أسد أمیرھا  : " التي ھي

ذي        : أولا   ا ال ین خبرھ د، وب فیھا الفصل بین اسم كان الأول وھو خال
 " .بھا أسدًا :" بقولھ " سیفًا " ھو 

ى شریطة     " أن  : ثانیًا   أسد ، أحد جزئي الجملة المفسرة للضمیر عل
كون تفسیره إلا من التفسیر أعني ما في كان منھ ، وھذا الضمیر لا ی  

ذلك ،             . بعده   ى تفسیر ل اج إل ا احت ھ لم دم تفسیره قبل و تق وذلك أنھ ل
  .١ولما سماه أھل الكوفة الضمیر المجھول

ة ،          وقد اھتم بعض الدارسین غیر العرب بدراسة خصائص العربی
دأ       ر أن مب د ذك ر ، فق اني برجشتراس رق الألم ؤلاء المستش ن ھ وم

ة في العربیة ربما كان ضمیرًا للغائب لا علاقة الجملة الاسمیة المركب
دأ     :" لھ بالجملة الخبریة ، ولذلك قال        ة أن مبت ومن خصائص العربی

الجملة الاسمیة المركبة ربما كان ضمیرًا للغائب لا علاقة لھ بالجملة 
میر        ون ض ماه النحوی ا س ذا م ا ، وھ ھ فیھ ع إلی ة ، ولا راج الخبری

كما ھو " إنَّ "  وأكثرُ ذلك بعد ٢ "لِح الظَالِمونإِنَّه لا يفْ" الشأن نحو 

  .٣" "إنْ " في ھذا المثال أو بعد 

اطق من أن              ن الن ھ یُمَكِّ ثمّ بیَّنَ أنّ من فائدة استخدام ضمیر الشأن أن

 " إِنَّه لا يفلِْح الظاَلِمون" یجعل إنَّ وأنَّ تدخل على الجملة الفعلیة نحو 

                                                             
  .٣٩٧ ، ٢جـ ، الخصائص ، جني ابن - ١
  .الأنعام سورة من ٢١ آیة - ٢
 النحو معاني وانظر ، ١٤٠ ، ١٩٣ ، النحوي التطور ، برجشتراسر - ٣

  . ٥٨ ، ١جـ ، عنھ ناقلا السامرائي فاضل للدكتور



 
- ١٤٨٠ -

ول     ا یق ده كم و عن ة     :" وھ ھادة مبیّن ة ش ة العربی ھد بمزی ا یش مم
ة ،              ة الفعلی ى الجمل ال إنّ عل دّم أمث د یق ات السامیة ق فغیرھا من اللغ
دمت     ة أع ط ، والعربی میة فق ة الاس عھا أول الجمل ان موض وإن ك

وأخواتھا بالجملة الاسمیة فقط " إنّ " الشواذ وأقصت قاعدة إلحاق   
ة   ب الجمل یلة لقل ت وس ك اخترع ع ذل ي م ر ، وھ میة بغی ة اس الفعلی

ة    ة الفعلی ا بالجمل اق إن وأخواتھ ن إلح ي یمك ا ، لك ر تركیبھ تغیی
  . ١"بواسطة لا مباشرة 

ل      د توص و ق أنَّ ھ أن ب میر الش اق ض دة إلح ن فائ یِّن أن م و یب    فھ
ا إن   ر تركیبھ میة دون تغیی ى اس ة إل ة الفعلی ر الجمل ة تغیی لطریق

دَّمتھا  أن ا " إنَّ" تق میر الش ا ض ھ   ومعھ ك لأن مًا وذل ون اس ذي یك ل
ك       ون ذل ن دون أن یك ة ، ولك ة الفعلی ا بالجمل ق إنَّ وأخواتھ یُلْحِ

اك  " أنَّ " و" إنَّ " مباشرة وقد ذكرت الدراسة قبلا أن   وأخوتھا ھن
ال         ل الأفع ت عم ذلك عمل ل ، ول ین الفع ا وب رة بینھ تة كثی ھ س أوج

 .لوجوده 

ارزًا        : ثالثًا   ا ، ویكون ب ي ن  یصحب ظن وأخواتھ دٌ   : حو ـ ف ھ زی ظننتُ
 .قائمٌ ، وحسبتُھ قام أخوك 

أنَّھ أمة : یصحب أنّ المشددة المفتوحة ویكون بارزًا في نحو : رابعًا 

 ٢)  T  S  R  Q  P   : االله ذاھبة ، وأنھ من یأتینا نأتھ ، وفي التنزیل 

ھ            والھاء في ذلك كلھ ضمیر الحدیث والذي بعده من الجملة تفسیرًا ل
ا ھي         في موضع  ة ؛ لأنھ ي الجمل د ف ى عائ  الخبر ، ولا یحتاج فیھا إل

 .الضمیر في المعنى 
                                                             

  .السابق المصدر - ١
  .الجن سورة من ١٩ آیة - ٢
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ولھم        : خامسًا   ي ق ھ      :" أنھ یأتي مستترًا ف ق االله مثلُ یس خل " و " ل
  ١)º    «    ¼    ½      ¾            (   : كانَ زیدٌ ذاھبٌ ، وفي قولھ تعالى 

ثٌ نحو          : سادسًا   ي الكلام مؤن ان ف ا ، إذا ك أتي مؤنثً     Ä  Æ   Å (: ی

            Ç (الى      ٢  ٣﴾ |  {  ~   �  ¡  ¢        £  ¤   ¥  ﴿ : ، وقولھ تع

ة ،          مار القص ى إض ة فعل ع آی اء ورف امر بالت ن ع راءة اب ى ق وعل
والتقدیر أولم تكن القصة أن یعلمھ علماء بني إسرائیل ، وقرأ القراء 

 ) .م أن یعلمھ الاس( السبعة بالیاء ونصب آیة على خبر تكن و 

ردًا ،           : سابعًا   لا یجیز الكوفیون أن یكون خبر ضمیر الشأن اسمًا مف
اه ،    . كانَ زیدٌ أخاكَ ، وتجعل الأخ خبرًا لھ    : كما تقول    ان ھو إی إذا ك

ظ ،              ي اللف ا ، ویظھر الإعراب ف وذلك الخبر إذا كان مفردًا كان معربً
 .وفي الجملة یكون الإعراب مقدرًا في موضعھ 

ا  و  أن: ثامنً ار نح ي الاختی میر ف ذا الض ذف ھ وز ح د : ھ لا یج أن زی
 :ذاھبٌ ، على معنى أنھ زید ذاھبٌ ، ویحذف في الشعر 


 : وقول الشاعر 


 

                                                             
  .٧٢ ،٧١ ، ١جـ سیبویھ ینظر ، التوبة سورة نم ١١٧ آیة - ١
  .الحج سورة من ٤٦ آیة - ٢
  .الشعراء سورة من ١٩٧ آیة - ٣



 
- ١٤٨٢ -

ھ      : والشاھد   حذف الھاء التي ھي ضمیر الشأن للضرورة ، لأن حذف
 .منصوبًا ضعیف 

عًا  ذكیر  : تاس اس ، والت ي القی ائز ف ذكر ج ع الم ة م مار القص أن إض
 .١على إضمار المذكر ، وھو الأمر والقصة

ة          : عاشرًا   رد مؤوَّل بالجمل ر ضمیر الشأن بمف راء أن یفسَّ از الف أج
دون ،     : نحو   ائمٌ الزی ان ق دان ، وك ا الزی ان قائمً دٌ ، وك ا زی انَ قائمً ك

 .وفي جمیعھا یوجد خبر عن ذلك الضمیر ، وما بعده مرتفع بھ 

أوجب أھل البصرة التصریح بجزأي الجملة التي تفسَّر : إحدى عشر 
ا         ازوا عدم التصریح بأحد جزأیھ وفیین أج نّ الك ضمیر الشأن ، ولك

 . ، وإنَّھ قَامَتْ ، ولم یأتوا على ذلك بشاھد یؤیده إنَّھ ضَرَبَتْ: نحو 

ـ         : اثني عشر     دأ ، أو اسمًا ل ان مبت ا  ( ھو یكون منفصلا إذا ك ، ) م
لا    ون متص و یك نّ ، وھ ابيّ إنّ ، وظ ي ب ارزًا ف لا وب ون متص ویك

 .مرفوعًا ومستترًا في بابي كان ، وكاد 

ھ ضعیف إلا  لا یحذف ضمیر الشأن المنصوب ، وحذف        : ثلاثة عشر   
 .وھذا اللزوم على نیّة الإضمار .٢مع أنّ إذا خففت فإن حذفھ لازم
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 :المبحث الثالث 
 

  الحروف المشبھة بالفعل*

 : المسألة الأولى 

ورة ،     ة أو إن المكس ورة والمفتوح ددة المكس ام إنّ المش ن أحك    م
 .موضوعة لتأكید معنى الجملة غیر مفیدة لھا

  .١ ﴾قَالَ إنِِي عبد اِقول بمعنى الحكایة ، ﴿ وإنھا تكسر ، بعد ال -١

و     -٢ ة نح ون إلا جمل لة لا تك ول لأن الص د الموص ر بع :  وتكس

ل ، ق  ھُ فاض ذي إنّ تُ ال ـأكرم الى ــ ــوء  : " ال تع لَتَن ــه فَاتِحم ــا إِن م
  .٢ "بِالعصبة

ائم ، وھي   : تكسر في جواب القسم لأنھ جملة نحو    -٣ باالله إنَّك ق
تح لام ،       تف ا ال ي خبرھ ن ف م یك وفیین إذا ل رد والك د المب  عن

ر   : ولأنھا تؤوّل بالمفرد ، أي    د ذك أقمتُ باالله على قیامك ، وق
ا للقسم      الرضي أن فیھ بُعد ، لأنھ لا یقع المفرد الصریح جوابً

. 
 .لقیْتُك وإنَّك لراكب : تكسر إذا كانت حالا ، نحو  -٤
ر عن اسم         -٥ دٌ  : عین نحو    وتكسر إذا وقعت في موضع خب زی

 .إنّھُ قائم 
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ي لا     -٦ داء ، وھ ره لام الابت ي خب دأ ف ي مبت ت ف  وتكسر إذا دخل
د مضمون     ١تجامع إن المكسورة   داء لتأكی ، لأن وضع لام الابت

  .٢الجملة ، كإن المكسورة
 

 عمل إن المكسورة المثقلة : أولا 

دھم      -١ مذھب سیبویھ و الأخفش أنھا لا تعمل ، لماذا لا تعمل عن
 ؟ 
ي   لأ ك ف ن مال اره اب د اخت ا ، وق ال لھ لا إعم مْ ف ردف نَعَ ا ت نھ

فور     ن عص اره اب دة ، واخت و عبی ره أب ھیل ، و أنك . ٣التس
ا یجوز أن تخفف          مْ ، وأنھ وتأوَّلوا ظاھرة أنھا تأتي بمعنى نَعَ
دخل            ا لا ت ام ، إلا أنھ إنّ ، فتصحّ كالمشددة، في العمل والأحك

ا ، ولا محذوفًا ، فلا تقول على المضمر كان ضمیر أمرٍ لا مثبتً
 " .إِنْكَ إلا في الضرورة : " 

ةً ، ولا   -٢ دًا ، لا مُعْمَل ف أب وز أن تخف ا لا یج ون أنھ رأى الكوفی
مُھْمَلَة ، وذلك لأن الخفیفة حرف ثنائي الوضع ، ثانٍ ، ولیس    

 .مخففًا من الثقیلة 
أجاز البصریون تخفیفھا ، وإعمالھا ، ویجوز عندھم أن تُھمل  -٣

ا         ،   ان مثبتً إن ك ة ، ف وتلیھا الجملة الابتدائیة ، والجملة الفعلی
دٌ ،    : " تدخل اللام على المبتدأ إذا تأخر نحو     دار لزی ي ال إنّ ف

و   ر    نح ائمٌ  :" أو الخب دٌ لق لا   " إن زی ر فع ان الخب إن ك ، ف
ل     ي إنّ إلا التثقی وز ف یًا لا یج ب ،     ولا  : ماض دًا ذھ إنّ زی
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ذَھَبَ   :  ، ولا إن زیدٌ ذھب : یجوز   دٌ لَ و مذھب سیبویھ   .إنْ زی
و الأخفش ، الأوسط والأصغر ، أن ھذه اللام لام الابتداء التي 
ین     د وب ي للتأكی ین الت رق ب ت للف ددة لزم ع المش ت م كان

 .١النافیة
 
 

 أحكام أنّ المشددة المفتوحة : ثانیًا 
 

در   : أولا  أوّل بمص ي ت عت لك ددة ، وض ة المش أن المفتوح
ي      : مضافًا إلى اسمھا ، نحو    خبرھا   ائم ، بلغن دًا ق ي أن زی بلغن

 .قیام زید 
د ، أي     : وإذا كان الخبر جامدًا     : ثانیًا   ك زی ي أن دیتك   : بلغن زی

دار ، لأن  : ، وبلغني أن زیدًا في الدار ، أي       حصول زیدٌ في ال
 .الخبر حاصل المقدر 

 لأن الفاعل بلغني أنّك قائم ،: تفتح إذا كانت فاعلة نحو : ثالثًا 
ائم ، أي          : لا یكون إلا مفردًا ، وكذا المفعول نحو علمتُ أنّك ق

و    دأ نح ذا المبت ك ، وك تُ قیام ذا   : علم ائمٌ ، وك ك ق دي أنّ عن
المجرور بحرف الجر ، عجبتُ من أنّك   قائم ، أي عجبتُ من    

 . قیامك 
راء و  " ھو رفع الاسم الواقع بعد لولا    : رابعًا   على مذھب الف
تح أنّ الكسا  ھ " ئي تف ل قول ل :" مث ك فاع و أنَّ و " ول ، أنّ ل

" إن " حرف شرط فلابد من دخولھا على الفعل ، فلو كسرنا     
ا فاعل       ي خبرھ لكانت داخلة على الاسمیة ، لتذكر أن مع ما ف

 .فعل مقدر 
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دًا    : التوقیتیة نحو " ما " تفتح بعد  : خامسًا   ا أَنَّ زی اجلس م
دخل إلا  ا لا ت ائم ، لأنھ دریة ،  ق ا مص ك لأنھ ل ، وذل ى الفع  عل

دیر               ا یجيء ، والتق تَ   : ویندر دخولھا على الاسمیة كم ا ثب م
 .أنّ زیدًا قائم

تقدیر الجملة وتقدیر المفرد : لو جاز التقریر أن أي    : سادسًا  
 .وكسرھا " إنّ " ، جاز الأمران ، أي فتح 

ھ  مَنْ یُكْرِمُني : تفتح بعد فاء الجزاء ، مثل  : سابعًا   فَإِنِّي أُكْرِمُ
ى أن   تح ، عل ھ والف ا أكرم ي " أنّ " ، بالكسر ، فأن ا ف ع م م

 .فَإِكْرَامِي لَھُ ثَابِتٌ : حیزھا مبتدأ حذف خبره ، أي 
 : تفتح بعد إذا المفاجأة ، كقولھ : ثامنًا 

 


 
ل          ى تأوی تح عل ا ، والف د القف :   فالكسر على تأویل إذا ھو عب

 .فإذا عبودیة قفاه ثابتة 

واو نحو قول     : تاسعًا ت إنّ ال  ـإذا ولی الى  ــــ أَن اَ  ﴿: ھ تع و ذَلِكُـم
وإنّ عطف على ھذا الخبر الأمر أن االله موھن ، وإن ١ ﴾موهن ،

 .ملة المتقدمة كسرت ، وإنّ مع جزأیھا على الج
 

أوَّل قولي ، وأوَّل كلامي فالفتح على : إذا ولیت نحو : عاشرًا 
مصدرًا مضاف إلى فاعلھ ، ولیس على المقول    " قولي  " أنّ  

حمدُ االله ، فلم یجمع لأن  : أقوالي  : ، والتقدیر أوَّل قولي ، أي     
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المصدر لا یجمع إلا مع قصد الاختلاف، والمعنى أوَّل مقولاتي 
ال              ھذا ال  د ق د االله  فیكون ق ي أحم مقول ، وھذا الكلام وھو أن

 .١كلامًا أولھ إني أحمد االله ثم أخبر عن ذلك
 .ھذه بعض مواضع فتح أنّ المشددة 

 
 

 عمل أنّ إذا خففت : ثالثًا
 

ف : أولا  اھر  " أنّ " تخف ي ظ وفیین ، لا ف د الك ل عن لا تعم ف
ره        ي غی د . ولا مضمر ، لا ضمیر أمر محذوف ولا ف ر  وق  ذك

ال     ف         : الفراء ق م تسمع العرب تخفی وتعمل إلا مع   " أنّ  " ل
 : المكنَّى نحو قولھ 


 

 . ومع الظاھر فلا 
 

ي          : ثانیًا   أما البصریون فقد رأى بعضھم أنھ یجوز أن تعمل ف
ي أ       ھ ینبغ ن الاسم الظاھر من غیر اضطرار ، ولا ضعف ، وأن

یُخص بمضمر محذوف ، ولا یلزم كونھ ضمیر الشأن ، بل إذا 

ينـاه أَن  : "أمكن تقدیره عند أبي حیان بغیره ، قال  سیبویھ     نَاد و
يا      ؤالر قْتدص قَد ، اهِيمرا إِبولھم     . ٢ "ي ا      : ومن ق ھ أن م أرسل إلی
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ت ذا    ا أن ك م ت وذا أي بأن ض     . أن ان أن بع و حی ذكر أب م ی ث
حاب ریین –ھ أص د البص و  – یقص ذي ھ میر ال رُزُ الض  لا یب

 : اسمھا إلا في اضطرار نحو قولك 
 
 *بأنَّك رَبِیعٌ وغیثٌ مریعٌ*
 

ا   دیرًا ،    : ثالثً ا وتق ى لفظً ت أن تلغ ا إذا خفف از سیبویھ أنھ أج
ل        كما ألغیت إنّ إذا خففت ، وعلیھ تكون حرفًا مصدریًا لا تعم

ة   ا الجمل ت تلیھ یئًا ، وإذا خفف و  ش ة ، نح میة والفعلی :  الاس
یبویھ    ال س د ق ائم ، وق دٌ ق ا زی ائمٌ  وأنّ م دٌ ق تُ أنّ زی :" ١علم

ھ             ى قول اء ، فعل ر الھ ادون یتكلمون بغی یكون أنْ  : أنھم لا یك

أن : أنھ زیدٌ قائم ومصدرة بلا نحو    : قلیلا والكثیر   " زیدٌ قائم   
إِلا ا لا إِلَه.  

 

 : ، كقول الشاعر ومصدرة بأداة الشرط: رابعًا 
 


 
 
 

 أو بربّ : خامسًا 
 

 ٢تَیَقَّنْتُ أنّ رُبَّ اِمْرِىءٍ خِیلَ خائنًا 
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 المسألة الثانیة
 

 امتناع التقدیم والـتأخیر في ھذه الحروف 
 

أخیر،              دیم والت ذه الحروف التق ي ھ ھ لا یجوز ف رد أن   ذكر المب
ي    ) یَفْعَل ( تتصرف ، فیكون منھا والعلة عنده أنھا لا   ا یكون ف ولا م

در أن           م تق ة ؛ إذا ل ت طریق ذلك لزم ة والمصادر، ول ل من الأمثل الفع
ك   ك قول ھ ، وذل بَّھت ب ا ش وة م ي ق ون ف ق ، وإنّ : تك دًا منطل إنّ زی

  .١أخاك قائم ، وكأنّ القائم أخوك ، ولیت عبد االله صاحبك
 

 المسألة الثالثة
 

 .أن بالحروف المشبھة بالفعل اتصال ضمیر الش
 

ل ھي       إنّ  و أنّ :    والحروف التي یسمیھا العلماء مشبھة بالفع
نْ ، وك     ة ، ولك ن الثقیل ة م ددتین ، وأنْ المخفف ـالمش لّ ، ــ أنّ ، ولع

 : ولیت ، وھي تتصل بضمیر الشأن كما یلي 
ون   :  أولا  أن ویك میر الش ددة بض ورة المش ل إنّ المكس تتص

اھرًا ، وم میة أو   ظ ة اس ده ، جمل ة    بع ون الجمل مرًا وتك ض
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ي     ١فعلیة ، وقد ذُكِرَ الحدیث عن ھذا الضمیر  ا ف ات منھ ي آی  ف

نَّه من يأْتِ ربه مجرِما فَإِن لَه ُجهنم لا يموت فِيها ولا يحيا﴿ : قولھ  تعالى  ﴾ ٢إِ

 . مر ففي إنّھ الأولى الضمیر ظاھرًا ، وفي الثانیة مض
ر          ــــ     ذك ة خب ر النحاس أن الھاء كنایة عن الحدیث والجمل

ة    ٣إنّ ة االله ذاھب ھ أم میة إنّ ة الاس حب الجمل ره . ٤ ، ویص ذك
ن        ا م ل أن أناسً ي إنّ ، وروى الخلی مار ف ي الإض یبویھ ف س

ك    : العرب یقولون    ھ  : إنّ زیدٌ مأخوذ ، وھو على تقدیر قول إن
المكسورة ، اسمھا ضمیر الشأن بكَ زیدٌ مأخوذ ، إنّ المشددة 

  .٥المذكور
ا          ثم ذكر أنھ مما یضمر فیھا ضمیر الشأن ، وأنھ یفسره م

رامٌ قومك   : بعده ولا یكون في وصفھ مظھرٌ قول العرب     إنھ ك
ذي          ده ھي إضمار الحدیث ال اء عن ك ، فالھ ةٌ أمّتَ ھُ ذاھب ، وإنّ

ال سیبویھ                ا ق دیر كم ي التق وإن :" ذكرت بعد الھاء ، وھذا ف
ھ    ال  –كان لا یتكلم ب ةُ      :  ق ةٌ فلان ك، وفاعل ةٌ أمت ر ذاھب إنّ الأم

ي       ذا ف د ھ ا بع ذلك م ر فك رًا للأم ھ خب لام كل ذا الك مار ھ فإض
  .٦"وما بعد الھاء "ذكر المحقق " موضع خبره 
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ة نحو   : ثانیًا   یجيء اسمھا ضمیر الشأن ، وخبرھا جملة فعلی

نَّها لَا تَعم  ﴿: قولھ تعالى  ا  ى الأَبصارفَإِ  ﴾  الھاء ، ھاء عماد تُوفّى بھ

 فإَِنَّها  ﴿١وكذلك ھي قراءة عبد االله" إنھ " إنھ یجوز مكانھا " 
ــا ي ٢﴾الصــدور فِــي الَّتِــي الْقُلُــوب تَعمــى ولَكِــن الأَبصــار تَعمــى لَ  ، وف

ي     و عل ال أب ر ق ع آخ ر    :" موض ذكر وفسّ ل ال مر قب ا أض م
لفعلیة خبره ، وقد جاء التأنیث على ضمیر الجملة ، والجملة ا

نَّها لَظَـى  ﴿  :ذكر الفراء في قولھ تعالى      . القصة ھ  ٣ ﴾كَلا إِ ﴿ :  فقول

ك   نَزاعــةً لِشــوى  ى قول وع عل ة    :  ﴾ مرف ا نزاع ى ، إنھ ا لظ إنھ

للشوى ، وإن شئت جعلت الھاء عمادًا ، فرفعت لظى بنزاعة      
إنھ جاریتُك فارھة ، :" ، ونزاعة بلظى ، كما تقول في الكلام          

 ، وعماد ٤"وإنھا جاریتك فارھة ، والھاء في الوجھین عماد    
 .یقصد ضمیر الشأن لأن بعضھم یسمیھ كذلك 

 
 

ذكر         : ثالثًا   أنّ المشددة المفتوحة ، وی اتصال ضمیر الشأن ب
 .معھا الضمیر 
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هالةَ ٍثُم تاَب منِ أنَّّه من عمِلَ مِنكُم سوءا بجِ﴿ :   جاء ذلك في قولھ تعالى 
هِ ، وأَصلَح َفَأنَّه غَفُور رحِيم ، وجاء في البحر المحیط أنھ الثانیة ١﴾بعدِ

دیره    ذوف تق دأ مح ر مبت ھ أي  : خب أمره أن ور : ف أن االله غف
 .٢رحیم ،

غَافِـلٍ عمـا   لَيعلَمون أنَّّه الحَق مِن ربهِـم ْ، ومـا اُ بِ    ﴿  :ھ تعالى   ـــــــوفي قول 
ي    ٣ ﴾ يعملُون ل   " أنّـه الحـق  " ، فف ا   " أنّ " یحتم واسمھا وخبرھ

ـ        ولین ل ون   " سادًا مسد المفع د الجمھور ، ومسد      " یَعْلَمُ عن
أحدھما عند الأخفش ، والثاني حذف على أنھا تتعدى لاثنین ، 

ان    ى العرف ا بمعن ى أنھ د عل ول واح د مفع ادة مس . ٤وتكون س
نَّا سمِعنا قرُآناً قُ﴿ :وقولھ تعالى  نَّه استَمع نَفَر مِن الجِن فَقَالُوا ، إِ لْ أُوحِي إِلي أَ

ي للمجھول            ٥﴾عجبا ل الماضي المبن يّ   " و. ، أُوحي الفع " إل
ـ        ب فاعل ل ع نائ ( متعلقان بأوحي ، وأن وجملتھا في محل رف

 ومن ، وأنّ واسمھا وجملة استمع خبرھا ونفر فاعلھا) أوحي
 .٦الجن صفة للنفر

 
ا  ون       : رابعً عریة ، ویك رائر الش أن الض میر الش حب ض یص

 محذوفًا على نیة الإضمار ، 

                                                             
  .الأنعام سورة من ٥٤ آیة - ١
   .١٤١ ،٤جـ المحیط البحر . حیان أبو - ٢
  . البقرة سورة من ١٤٤ آیة - ٣
  .١٦٣ ،٢جـ ، المصون الدر ، الحلبي السمین - ٤
  .الجن سورة من ١ آیة - ٥
  .٢٣٦ ،١،جـ الكریم القرآن إعراب ، الدرویش الدین محي - ٦



 
- ١٤٩٣ -

 :قال الأعشى 


 
 .وأضمر المنصوب ضرورة إنّھ 

 : وقول الشاعر الراعي 
 


  .١فلو أنَّھُ حقّ الیوم ، ولو لم یرد الھاء كان الكلام محالا: أراد 

 
 :وقول الشاعر 

 


 
 

ا سبق من الشواھد                دخل الكنیسة ، وفیم      یقصد أنھ من ی
ع أن     م میر الش د أنّ ض ة نج ورة ، وأنّ المفتوح  إنّ المكس

ا     عریة ، وھن رورة الش ي الض ذف إلا ف م یح ھ ل ذكورًا ، وأنّ م
یتبادر إلى الذھن سؤال ، لماذا لم یحذف ؟ وھو یحذف مع أنْ       
ان الجواب          ت ك أنْ ، إذا خفف نْ ، وك المخففة من الثقیلة ، ولك

ا :" في تعلیل ذكره ابن عصفور حیثُ قال         م یحذف اسم     إنم  ل
ي ضرورة لأن           ھذه الحروف إذا كان ضمیر أمر أو شأن إلا ف
ھ     رة ل ي مفس أن ھ ر والش میر الأم رًا لض ة خب ة الواقع الجمل

                                                             
 الجمل شرح في ، عصفور ابن وینظر . ٧٢،٧٣ ،٣جـ ، الكتاب ، سیبویھ  - ١
  .٤٤٢، ١جـ ،



 
- ١٤٩٤ -

وف ،   ذف الموص بح ح ا یق ة ، كم اء الجمل ھ ، وإبق بح حذف فق
 ١"وإقامة الصفة مقامھ إذا كانت الصفة جملة 

ا ورد     المفرد ، كم ذا الضمیر ب دّر ھ ھ  ولا یجوز أن یق ي قول  ف

نَّه لَيحزنُك الذِين يقُولُـون      ﴿  :تعالى   كَ      ٢ ﴾ قَد نَعلَم إِ ھ لَیَحْزُنُ ساد  :  وإن

مسد المفعولین ، وعلقت نعلم عن العمل وكسرت لدخول اللام 
ي       ھ  " في خبرھا ، والضمیر ف ضمیر الشأن والحدیث ،    " إنّ

ارع     ذا المض ي ھ وز ف ھ ، ولا یج ره ل ده مفس ة بع أن والجمل
ك                 ي قول در ف ا یق ع لفاعل كم دًا  :" یقدر باسم فاعل راف إنّ زی

وه    ومُ أب رد   " یق أن بمف یر ضمیر الش زم تفس ئلا یل د ٣"ل  ، وق
وع أن یفسر          ھ ممن ي ضمیر الشأن أن ذكرت الدراسة سابقًا ف

 .بالمفرد عند البصریین 
 

 :المخففة من الثقیلة ) أنْ (اتصال ضمیر الشأن بـ: خامسًا 
أن ، والأم       وإذا عُل میر الش بق أن ض ا س وز  ـم مم ر لا یج

المخففة " أنْ " حذفھ ، وإبقاء الجملة بعده ، وھو یحذف مع 
ى             نْ ، وھو یحذف معھنَّ إلا عل أنْ ، ولك ة ، ومع ك من الثقیل

تخففان ، فإذا خففتا ، " إنَّ ، وأنَّ " نیة الإضمار ، إذا خففت 
ھ    فیجوز لك إعمالھا ، ولك ألا تعملھا ، والذ     ا حجت م یعملھ ي ل

في ذلك ، أنھ أعملھا عندما أشبھت الفعل بأن كانت على ثلاثة 
وزن والشبھ ،         ت زال ال دما خفف أحرف ، وأنھا مفتوحة ، فعن

ھ      ا ، قول ن أعملھ ة م ا حج ل ، وإذا   :" أم ة الفع ا بمنزل أنھ

                                                             
  .٤٤٢ ، ١جـ ، الجمل شرح - ١
  .الأنعام سورة من ٣٣ آیة - ٢
   .٦٠٣ ، ٤ جـ ، لمصونا الدر ، الحلبي السمین - ٣



 
- ١٤٩٥ -

ا           ل یعمل محذوفًا كم ل محذوف ، والفع خففتا كانت بمنزلة فع
ك   .یعمل وھو تام     ھ        : كقول د عمل عمل ا ، فق دٌ منطلقً كْ زی م ی ل

ي  اس ف ھ ، والقی ون فی دھا إذا " أن " والن ا بع ع م أن یرف

إن :"  ، وتقول ١ ﴾إن هذَانِ لَساحرِانِ﴿:خففت ، وكان الخلیل یقرأ 

بس       " الزیدان لمنطلقانِ    ي لا تلت رى ؟ لك " ما ھو السبب یا ت
إنّ  ك " ب ي قول ا ف ة كم ائم :" النافی دٌ ق دٌ " إن زی ا زی د م تری

 . بقائم 
ا    ع م ا أن ترف ار فیھ ددة ، الاختی ن أنّ المش ة م    وأنْ المخفف
دھا     ا بع ك لأن المفتوحة وم ا ، وذل ى أن تضمر فیھ دھا عل بع
دخل                داء الكلام ، والمكسورة ت ي ابت ا ف ى لھ لا معن مصدر ، ف

  . ٢على الابتداء وخبره
أن بثلا     میر الش حبھا ض ت ص ة إذا خفف ة    وأنْ المفتوح ث

 : شروط واجبة في اسمھا 
 .أن یكون ضمیرًا لا ظاھرًا: أولا 
 .أن یكون بمعنى الشأن : ثانیًا 
 .أن یكون محذوفًا : ثالثًا 

 
ذه            ردًا ، وھ ة ، لا مف ا أن یكون جمل ي خبرھ ب ف    وعلیھ یج

ة      د ثلاث ون أح د أن تك ة لاب میر   : الجمل میة ، وض ة اس جمل
د           ة الإضمار ی ى نی ا دون فاصل    الشأن المحذوف عل خل علیھ

د ،    ا جام ي فعلھ ة الت ة الفعلی ل، أو الجمل بھًا بالفع ھ مش لكون
ا             ا متصرف وھو دعاء ، وكلاھم والجملة الدعائیة التي فعلھ

                                                             
  .طھ سورة من ٦٣ آیة - ١
  .٢٣٧ ، ٢٣٥ ، ١ جـ ، الأصول ، السراج ابن - ٢



 
- ١٤٩٦ -

میر    رھما ض ا و یباش دخل علیھم میة فی ة الاس بھان الجمل تش
 . وھو على نیّة الإضمار ١الشأن دون فواصل بینھ وبینھا

 :فیأتي مع الجملة الاسمیة دون فاصل كما یلي 
ھ  : أولا  یبویھ قول ر س ة  : ذك ى نی ون عل ھ یك م االله ، أن أن بس

ى     ل عل الإضمار ، لأنك لم تذكر مبتدأ ، أو مبنیًا علیھ وھذا دلی

 ٢ ﴾أنْه بِسم ِا﴿  : أنھم إنما یخففون على نیة الإضمار والتقدیر        

الى      .  ھ تع دیر  ٣ ﴾مـد  ِرب العـالمَِين    أَنِ الحَ ﴿  :ونحو قول ھُ  :  والتق أنْ

ة      ي مخفف ا ، وھ ب بھ و نص ھ ل رد أن ین المب د ب دُ اللهِ ، وق لحم
 .٤لجاز ، وإذا رفعت ما بعدھا فعلى حذف التثقیل

ي یكون اسمھا              وقد ذكر السیوطي أنھ مع الجملة الاسمیة الت
ا        ھ ق : ل ضمیر الشأن محذوفًا رأیًا آخر یعزوه إلى ابن مالك أن

ل          "  ا محذوف ، وجع دیر اسم لھ ى تق فإن قیل ما الذي دعا إل
ا        ھ    –الجملة بعدھا في موضع خبرھ ة المفسرة ل  – أي الجمل

الجواب أن سبب      وھلا قیل إنھا ملغاة ؟ ولم یتكلف الحذف ، ف
عملھا أنھا مختصة بالاسم ، فما دام الاختصاص ینبغي اعتقاد 

وع      تقبح وق رب تس ة ، ولأن الع ا عامل دھا إلا  أنھ ال بع الأفع
ك الضمیر المحذوف وھو       بفصل ، وعلیھ لا یلزم أن یكون ذل

 بل إذا أمكن ٥ضمیر الشأن والقصة ، كما زعم بعض المغاربة
دَّر          ذا ق ى ، ول ان أول وم ك ب معل ر أو غائ ى حاض ھ إل عودت

                                                             
  .١٥٤ ، الندى قطر ، ھشام ابن - ١
  .١٦٥، ٣جـ ، الكتاب ، سیبویھ - ٢
  .یس سورة من ١٠ آیة - ٣
  .٣٦١ ،٢جـ ، المقتضب - ٤
  .بعضھم زعم رذك حیث ، ٤١ ، ٢ جـ التسھیل شرح ، مالك ابن ینظر - ٥



 
- ١٤٩٧ -

ي ﴿    يـا   سیبویھ ف ؤالر قْتـدص اهِيم قَـدرا إِبي ا   . ١ ﴾أَن ولا یكون خبرھ

دًا بل جملة، إما اسمیة مجردة ، صدرھا المبتدأ كما سبق      مفر
 : ، في أنْھ بسم االله ، أو صدرھا الخبر ، كما قال الشاعر 

   
 

 
 .أنھ ھالكٌ : والتقدیر 

أنھ لا إلھ :  ، والتقدیر ٢ ﴾ لا إلَِه إِلا هو  وأن﴿  : أو مقرونة بلا نحو     

 .إلا ھو 

أنھ إذا :  ، والتقدیر ٣ ﴾أَن إِذَا سمِعتُم آيات ا﴿ :أو بأداة شرط نحو 

 .سمعتم 
 : أو برُبَّ نحو قول الشاعر 




 
 .أنھ ربّ امرئ : یر والتقد

 

                                                             
  .الصافات سورة من ، ١٠٥، ١٠٤ آیة - ١
  .ھود سورة من ١٤ آیة - ٢
  .النساء سورة ١٤٠ آیة - ٣
  .١٨٦ ، ١٨٥ ، ٢جـ ، الھوامع ھمع - ٤



 
- ١٤٩٨ -

میة       ة الاس يء الجمل ي مج یوطي ف ره الس ذي ذك ذا ال     وھ
ر ضمیر الشأن ، أو          وم ، وغی ب معل بعدھا ، ضمیر یقدّر بغائ
إنھم           اة ف دى جمھور النح ى ھو خلاف المشھور ل حاضر أول
ة ، یكون اسمھا ضمیر        عندما یذكرون أن المخففة من الثقیل

ة     الشأن محذوفًا أو مضمرًا ، وبم       ى الشأن ، وتكون الجمل عن
التي تفسره إما اسمیة أو دعائیة ، أو جملة فعلیة فعلھا جامدًا 

 .، لا تقترن بشيء 
 

ا  ول    : ثانیً ل ، یق ل بفاص لا یفص ة ف ة دعائی ت جمل إذا كان
یبویھ  ولھم  :" س ا ق ا    : أمّ إنھم إنم رًا ف زاك االله خی ا أن ج أم

ا ولا        د ، ھھن ھ دعاء ، ولا یصلون ق ین ،  أجازوه لأن ى الس إل
ت     و قل ذلك ل اء ، ولا      : وك ھ دع ك ، جاز لأن ر االله ل ا أنْ یغف أمّ

م                 ي كلامھ ر ف د كثُ ھ ق ا أن تصل ھنا إلى السین ، ومع ھذا أیضً
ر       " حتى حذفوا فیھ  إنھ       ي غی ھ لا یحذف ف د أن وسیبویھ یؤك

رًا ،          ا إن جزاك االله خی ین سیبویھ أم ذلك یب ھذا الموضع ، ول
ا     ا ج ھ ، فلم ذه أجوز    شبھوه بأن ت ھ د ،  ١"زت إنّ كان  ، والنق

إنھ جزاك االله خیرًا ، والجملة الدعائیة مفسره لضمیر الشأن     
ا  :" في إنْ المضمرة ، وقد ذكر أبو حیان في قول سیبویھ         إم

دھا     اءت بع ل ج ا لا تعم ى أنھ ر عل رًا فالكس زاكَ االله خی إنْ ج
ل   ھُ ، وقی ل إنَّ دعاء ، والأص ة ال دة ، وا" إنْ " جمل تح زائ لف

أن         میر الش مھا ض ان اس ت ك ا خُفف ھُ فلم ل أَنَّ ى أن الأص عل
ھ ،    محذوفًا ، والخبر مؤول محذوف ، وجملة الدعاء محكیة ب
ذب ،       دق والك ل الص ة لا تحتم ا جمل ر ؛ لأنھ ون الخب ولا یك

                                                             
  .١٦٨ ،  ١٦٧،   ٣جـ ، الكتاب - ١



 
- ١٤٩٩ -

ك    ن مال وّزه اب ر وج دة لا غی راوة لأنْ زائ ن الط . ١"وزعم اب

دیر  ٢" غَضِـب َاُ علَيهـا     والخَامِسـةُ أَن  :" ونحو قولھ تعالى     :  والتق

 .أنّھُ غضبَ االله علیھا 
ا  يء ،  : ثالثً رن بش دًا ، لا تقت ا جام ة فعلھ ة فعلی ان جمل إذا ك

أَن ْلَيس لِلإنْسانِ إِلا ما سعى   ﴿:نحو قولھ تعالى     ھ  :  والتقدیر ٣﴾ و وأن

الى           ھ تع أَن عسـى أَن ي ﴿ :لیس للإنسان إلا سعیھ ، وقول قَـدِ   و كُـون
 .٥وأنھ عسى كائنٌ اقتراب أجلھم: ، والتقدیر ٤ ﴾اقْتَرب أَجلُهم

 
روف   ذه الح ة ھ ذه الدراس وان ھ ابق عن ي یط میر .ولك أن ض

ا       ي فعلھ ة الت میة والفعلی ل الاس ذه الجم حب ھ د ص أن ق الش
ة   ى نی ا عل بب تخفیفھ ذوفًا بس ان مح ة وك د، والدعائی جام

 .قدّرت بعده كانت مفسره لھ الإضمار ، وأن تلك الجمل التي 
 

ا   ا    :    رابعً لا یلیھ میر ف ة الض ن الثقیل ة م ي أن المخفف إن ول
يء      ل بش ل الفع تقبلا ، إلا إذا فص ت مس یًا مثب ل إلا ماض الفع
ا         كأنھ عوض من الاسم ، ولذلك ذكر سیبویھ مستنكرًا دخولھ
اء          ة إضمار الھ ى نی ون عل على الفعل مباشرة أنھم إنما یخفف

تق ك تس ك إن دخلون : بح قول ى ی ولُ ذاك ، حت تُ أن یق د عرف ق
                                                             

  .٢٧٨ ، ٢٧٧ ، ٣ جـ ، الضرب ارتشاف - ١
  .النور سورة من ٩ آیة - ٢
  .نجمال سورة من ٣٩ آیة - ٣
  .الأعراف سورة من ١٨٥ آیة - ٤
  .١٨٧ ،٢ جـ الھمع في والسیوطي ، ١٥٤ الندى قطر في ھشام ابن ینظر - ٥



 
- ١٥٠٠ -

وف ، أو     دخل س ول أن لا ، أو ت ى تق ي حت ل وھ د الفواص أح
ت          و كان ا ل ي تسمى حروف الإیجاب ، وأنھ السین أو قد ، الت
ا      دھا ، كم ا بع ل مرفوعً ذكرت الفع داء ل روف الابت ة ح بمنزل

 . ١إنما تقول ولكن نقولُ: تذكره بعدھا ، كما نقول 
ك          وأن إذ  ك أن قول اج لعوض ، وذل ت   : ا أثقلت لا تحت د علم ق

اه    قٌ ، فمعن دٌ منطل ى     : أنْ زی اج إل قٌ ، لا تحت دٌ منطل ھُ زی أنَّ
وض ؛ لأن     ر ع دھا بغی ع بع ل أن یق ع الفع د امتن وض ، وق ع
ا                   ك لكونھ ت  ، وذل ت و أُعْمل و ثقّل دھا ل ع بع ن لیق الفعل لم یك

 . ٢بمنزلة الفعل ، والفعل لا یقع على فعل
 

ن السراج        ي         :"    ولذلك قال اب یحٌ أن یل ھ قب م أن " إنّ " اعل
أنھم كرھوا       دھا ، ك المخففة الفعل إن حذفت الھاء ، وأنت تری
ھ    ن یلی م یك ا ل ھ م ذف ، وأن یلی رف الح ى الح وا عل أن یجمع

ل و مثق ال    . ٣وھ ت إلا الأفع ال إذا خفف ن الأفع ا م م یلیھ ول
و  داء ، نح خة للابت ا: الناس ان وأخواتھ ا ، ك نّ وأخواتھ ، وظ

الى    إِن كَانَت لَكَبِيرة ًإِلا على الذِين هدى ا﴿: قال االله تع ھ  ٤ ﴾و  ، وقول

إِن يكَاد الذِين كَفَروا لَيزلِقُونَك بِأَبصارِهِم﴿: تعالى  وقولھ تعالى ٥ ﴾ و ،: ﴿
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نَا أَكْثَرهم ْلَفَاسِقِين دجو ولم یذكر ٢ن عقیل ، ومما جاء عند اب١ ﴾إِن 

ة             العلماء تعلیلا لذلك إلا أنھ ھذا ھو الثابت والذي ورد عن لغ
 .العرب ونزل بھ محكم التنزیل 

 
 

 : وفي عدة السالك ، أن الذي دعاھم للفصل أمران 
م    : أولا  ك أنھ ھ ، وذل ا فقدت ا مم ل عوضً ك الفص ون ذل أن یك

 . خففوھا ، وحذفوا اسمھا 
ا          أن ذلك الفصل مخا   : ثانیًا   أن المصدریة ، كم اس  ب ة الالتب ف

 .٣التزموا اللام مع المكسورة ، وفقًا للالتباس بإن النافیة
 

ل         ن عقی ت    :"    وذلك كما قال اب ي   " إنَّ " إذا خفف الأكثر ف ف
ول     ا ؛ فنق رب إھمالھ ان الع ائم  :"لس دٌ لق ي إذا  " إنْ زی وھ

ین      ا وب ة ، وی " إن " أھملت لزمتھا اللام فارقة بینھ ل  النافی ق
وحكى الإعمال  سیبویھ ، " إن زیدًا قائم   :" إعمالھا ، فتقول    

ش  الى –و الأخف ا االله تع لام ؛  – رحمھم ذٍ ال ا حینئ لا تلزمھ  ف
ب    ة لا تنص ة ، لأن النافی ذه بالنافی ة ھ بس والحال ا لا تلت لأنھ
م         ت ول ة إذا أھمل إن النافی الاسم وترفع الخبر ، وإنما تلتبس ب

 .٤)ھر بِھا فقد یستغني عن اللام یظھر قصد الإثبات فإن ظ
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ال           ولذلك وجب إضمار ھذا الضمیر ولم یجز حذفھ ولذلك ق
لا یجوز حذف ضمیر الشأن إلا للضرورة  ،       :" ابن عصفور   

ال  ي       : وق ھ ف ن حذف ھ یحس ى أن ریین إل ور البص ب جمھ ذھ
ي إنّ       ى أن یل ھ إل الشعر ، ویقبح في الكلام ، إلا ان یؤدي حذف

 . ١" فإنھ یقبح في الكلام وفي  الشعر وأخواتھا فعِلٌ
د ، نحو          ا بق تُ  :    فیفصل إذا جاء بعده فعلا ماضیًا مثبتً عَلِمْ

قد علمت أن لم یَقُمْ زیدٌ ، أو ما : أنْ قَدْ قَامَ زیدٌ ، أو منفیًا قلت 
ھ نحو          ر حكم م یتغیّ ا   : قام زیدٌ ، أو حالأ مثبتًا ، ل تُ أن م علِمْ

مستقبلا موجبًا فالفصل بالسین ، أو سوف ،     یَقُومُ   زیْدٌ ، أو       
 .أو منفیًا فالفصل بلا ، ولن 

و  ین نح ول بالس تقبل المفص ي المس یقوم :    فف تُ أن س علِمْ

أَيحسب الإنْسان أَن لنَ ﴿ :زیدٌ ، وعلمتُ أنْ یقومُ زیدٌ ، أو بلن  نحو 
یس فھ       . ٢ ﴾ نَجمع عِظَامه  د ، أو بحرف التنف ى  أو الفصل بق و عل

ل    رورة وقی ا ض وب ، وتركھ و : سبیل الوج ا ھ ل بینھم الفص
 .٣على الأكثر والأفصح

ة      ین أنْ المخفف ا وب ل بینھ ات والفص ي الآی واھد ف ن الش وم

أن قول  میر الش مھا ض ـواس الى ــــ ــنكُم  ﴿ :ھ تع ــيكُون مِ س أَن ــم علِ
 .٤ ﴾مرضَى
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الى    ، ١ ﴾ أَلا يرجِع إِلَيهِم قَـولا أَفَلا يرون﴿ :   ومن الفصل بلا ، قولھ تع

لِئَلَا يعلَم أَهلُ ﴿ :أنھ لا یرجع إلیھم قولا ، وقولھ تعالى : والتقدیر  
ــيءٍ ــى ش ــدِرون علَ ــابِ أَلا يقْ دیر ٢ ﴾الكِتَ ى :  والتق درون عل ھ لا یق أن

أَنَّهم لا ﴿ .. :شيء ، وذكر سیبویھ أنھم زعموا أنھا في مصحف 
ونقْدِرا﴿ :والفصل بقد نحو . ٣ ﴾يقْتَندص قَد أَن لَمنَع والتقدیر ٤ ﴾و  :

 والتقدیر أنھ ٥ ﴾لِيعلَم أَن قَد أَبلَْغَُوا﴿ :أنھ قد صدقتنا ، وقولھ تعالى 
 .قد أبلغوا 

فَلَما خر تَبينت الجنِ أَن لَو كاَنُوا يعلَمون ﴿ : والفصل بلو نحو قولھ تعالى 
أَن لَو استَقاَموا علىَ ﴿ :وقولھ تعالى . ٦ ﴾لغَيب ما لَبِثُوا فِي العذَابِ المُهِينا و

 .٧ ﴾الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناكُم ماء غَدقَا

ین            ذكروا الفصل ب م ی " وقد ذكر ابن الناظم وأكثر النحویین ل
 :وإلیھ أشار " بلو " المخففة وبین الفعل " أنْ 
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ذكر           م ی ھ ل و  "      وقد ذكر ابن ھشام أن ي الفواصل إلا   " ل ف
ل   : " قلیل من النحویین ، وقول ابن الناظم      ا قلی إنّ الفصل بھ

د    "  دین عب ي ال د محی ل محم د فصّ ھ ، وق ى أبی ھ عل مٌ من وھ
ي                  ر ف ك ذك ن مال وھم أن اب ذا ال ذكر أن ھ وھم ف ك ال الحمید ذل

ة          الخلا ا جمل صة أنھ مما یفصل بین أنْ المخففة وجملة خبرھ
ذه الفواصل        " فعلیة وھو غیر دعاء وغیر جامد ، وأن من ھ

ففھم ابنھ " وقلیل ذكرُ لو " فقد قال في ختام ھذا الكلام  " لو  
في الكلام " لو " بدر الدین أن المراد بھذه العبارة أن مجيء    

رآن    العربي الفصیح كثیر ویكفي في فصاحتھ أ     ي الق ھ ورد ف ن
الى         ھ تع ل قول أَن لَـو اسـتَقَاموا علَـى الطَّرِيقَـةِ      :" الكریم مث ا   " و وإنم

ل       ي الفواص رف ف ذا الح اة لھ ر النح ن أن ذك اءه م وھم ج ال
ل نّ و      . ١قلی بَ و ظ د حس ة بع ن الثقیل ة م ون أنْ المخفف وتك

ین       ى وجھ ون عل ت تك تُ ورأی بتُ و خل ون أن  : حس وتك
تُ ،           المخففة من الث    بْتُ ، وخِل نَّ ، وحَسِ ب ، وظَ د حس ة بع قیل

والذي یدخل في الدراسة الوجھ الأول فإن وقعت قلتُ . ورأیتُ 
یفعل ذاك ، ولا  :  ولُ ذاك ، وأرى أن س بتُ أن لا یقُ د حس ق

ھ            ي قول ا ف ھُ كم تدخل ھذه السین في الفعل ھھنا حتى تكون أن
ھ لا   :  ، كأنك قلت ٢﴾وحسِبوا أَلا تَكُون فِتْنةٌ ﴿ : تعالى   قد حسبتَ أن

ذا            ت ھ د ثب ھ ق ا لأن یقول ذاك ، وإنما حسنت أنّھ المشددة ھھن
ھ              ى أن ك عل ي ظن ھ ف في ظنك ، كما ثبت في علمك وأنك أدخلت
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ثابت الآن كما كان في العلم ، ولولا ذلك لم یحسن أنك    ھھنا 
 . ١، لأنھ جرى مجرى الیقین لأنھ نفیھ

 
ن  بق م ا س ة م ي نھای ین أنْ     وف ل ب د أن الفص ة تؤك  أدل

لا        ان فع ان متصرّفًا ، وك المخففة من الثقیلة وبین الفعل إذا ك
ان         افیتین ، وإن ك ا الن م ، وبم د أو ل ل بق ا یفص یًا مثبتً ماض
ا         مستقبلا موجبًا فالفصل بالسین وسوف ، أو مستقبلا    منفیً
ل     ذا الفص و ، وأن ھ ي بل ع الماض ن ، وم لا ، ول ل ب ، فالفص

 عقب أن المفتوحة المخففة من الثقیلة ، واسمھا ضمیر         یأتي
الشأن محذوفًا على نیة الإضمار وعلیھ یتبین أثره في الجملة   

 ٢ ﴾أَيحسـب الإنْسـان أَن لَـن نَجمـع عِظَامـه     ﴿  :المفسرة في قولھ تعالى     

( وأن جملة . أیحسب الإنسان أن لن نجمع عظامھ : والتقدیر 
ى    ) لن نجمع عظامھ     ھي المفسرة لذلك الضمیر المحذوف عل

ى   ھ عل ة دون ن الثقیل ة م ول أنْ المخفف دم دخ دیر وع ة التق نی
ین أنْ           ة الفواصل ب ھ بقی الفصل إلا والفصل بلن و یقاس  علی
ل         ال المصدرة بالفع ین الأفع ة وب المفتوحة المخففة من الثقیل
ب        تقبل الموج م ، والمس د ، أو ل ھ بق ت تتقدّم ي المثب الماض

ا       بال ذا الضمیر ویلیھ سین ، وسوف،ولن ، ولا یجوز حذف ھ
عریة    رورة الش ي الض ل إلا ف ر فاص ن غی رف م ل المتص الفع

 : نحو قولھ 
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 .أنھ تقرآن :والتقدیر 
 

ھ لا یجوز إلغاؤھا لأنھا     والدلیل على أن اسم أنّ مضمر ، أن
دّ أن یكون اسمھا              باقیة على اختصاصھا الموجب لعملھا فلاب
مضمرًا ، ذكر المحقق أنھ أنشده ثعلب وروایتھ عنده لا تخبرا 

 :، وقول الشاعر ١"لا تعلما" ، ورواه ابن جني 
 


 

     أن مخففة من الثقیلة ، واسمھا ضمیر الشأن محذوف ،       
ي للمجھول        وجملة یؤملون المكونة من الفعل المضارع المبن
ا       ع خبرھ ل رف ي مح ع ف ل تق ب الفاع ي نائ ي ھ واو الت وال

وربما جاء اسم أنْ     " . علموا أنھ یؤملون    :        " وتقدیره  
ر ضمیر  شأن ،       المخففة في ضرورة الشعر مصر        ھ غی حًا ب
 . ویأتي خبرھا حینئذٍ مفردًا وجملة 

 
 : وقد أجتمعا في قولھ 

 


 
ة             ة الثانی ي الجمل رَدًا ، وف ا مف ى جاء خبرھ ة الأول ففي الجمل

 .٢جاء خبرھا جملة
 

ي           ولو قُدر سؤالا ك    ي الظاھر ف اة ف یف عملت المفتوحة الملغ
 ضمیر الشأن ؟
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لاف          و خ دیرًا وھ ا وتق ة لفظً ر عامل یبویھ غی د س ي عن   ھ
ن    واب ع اء الج دیر، ج ي التق ھ ف ھور عامل ھور ، المش المش

ال    ث ق ي حی د الرض ابق عن ؤال الس ت : :" الس ا عمل إنم
ا        المفتوحة الملغاة ظاھرًا في ضمیر شأن مقدر ، لیحصل بینھ

ن الجملة التي تلیھا رابط مقدر من حیث اللفظ بسبب  ھذا          وبی
اط      الخبر ارتب الاسم لأنھ یكون لھا باسمھا ارتباط ، ولاسمھا ب
اط ،             ر اسمھا ارتب ي ھي خب ة الت ین الجمل ا وب ، فیحصل بینھ
وي         ا معن اط بینھم ا ، لارتب وإنما طلبوا الارتباط اللفظي بینھم

ا حرف موصول ، وھي مع            ك أنھ دیر    تام، وذل ي تق صلتھا ف
أن أنْ     : المفرد ، أي     المصدر ، إذا ھي حرف    مصدري ، فك

المكسورة  " إنّ " وحدھا بعض حروف ذلك المفرد ، بخلاف     
 " . فإنھا مع جملتھا لیست بتقدیر المفرد 

 
ي     وم ، أعن ذاھب الق ن م ھور م د المش ھ أح ذا أن ین ھ     ویب

ا      ا لفظً ال إلغائھ ي ح دیرًا ف ة تق ال المفتوح از  إعم د أج  ، وق
ا        ون كم ورة ، فتك دیرًا كالمكس ا وتق ا لفظً یبویھ إلغاءھ س
المصدریة ، ھي مع جملتھا في تقدیر المفرد ، مع أنھ لا رابط 

  ". ١بینھما لفظًا ولا یضر ذلك
ذي ھو ضمیر الشأن           ومعنى قولھ الملغاة ظاھرًا أن اسمھا ال

ذكورًا              ر ، م ي التعبی اة ف اسمھا  لم یذكر في الكلام ، وھي ملغ
ذكر             م ی دما ل ذي ھو ضمیر الشأن عن في التقدیر ، واسمھا ال
در الضمیر أصبحت                دما قُ ة ، وعن ھي في الظاھر ملغاة مھمل
ر ضمیر الشأن          اط اللفظي ھو ذك ة ، والمقصود بالارتب عامل

ي       . الذي في نیة الإضمار      رد ف دیر المف لأن أنّ المخففة في تق
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مفرد لأنھا ...  تكون   وسط الكلام بخلاف إنّ المكسورة التي لا      
 .لو أوِّلت بمفرد لأصبح مبتدأ بغیر خبر 

 

 كأن واتصال ضمیر الشأن بھا

میر        ذكر ض و ی ة ، وھ أنْ المخفف ن ك یبویھ ع دّث س       تح
ون   ا   یقول ر أن أناسً د ذك ددة فق ع إنّ المش أن م كَ : الش إنَّ ب

أخوذٌ ، وشب   زیدٌ مأخوذٌ ، فبین أنھُ على قولھ إنھُ     دٌ م ھھ بك زی
 : في الشعر ، نحو قول ابن صریم الیشكري بما یجوز

 


 
ھ ،       ة أوج ى ثلاث ت عل ذا البی ة ھ یش أن روای ن یع ین اب د ب وق
مھا      ر واس ى الخب ع فعل ن رف ر ، فم ب ، والج ع ، والنص الرف

دّر ، والم ذوف مق ى مح ب  : عن ن نص و ، وم ة تعط ا ظبی كأنھ
ال          ھ ق روى كأن ر محذوف ، فی ھ اسمھا والخب ى أن ةً فعل : ظبی

روف    ال ح ى إعم ر ، فعل ر ، والج رأة الخب ذه الم ةٌ ھ أنّ ظبی ك
ة             ى  كظبی دة ، والمعن ة ، وأن مزی ا ظبی  . ٢الجر وھو الكاف ك

 :وقال الآخر . وشاھد ھذه الدراسة ھو روایة الرفع 
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والتقدیر كأنھ . ١   وبیّن سیبویھ أنھ لا یحسن ھنا إلا الإضمار       
ثدیاهُ حُقّانِ ، والجملة الاسمیة خبر ، والضمیر في ثدیاه یعود    

ذا ھو شاھد الدراسة ،     . إلى النحر ضمیر الشأن والقصة    وھ
دیي    "  كأنّ ثدییھِ حُقانِ" وروایة أخرى    أن ، وث ثدییھِ اسم ك

ي  . خبر كأن : مضاف ، والضمیر مضاف إلیھ ، حقان   وقال ف
 : قول الشاعر 

 
 

   
ل الإضمار            ى مث أنْ ضمیر ، وھو عل    ذكر سیبویھ أنھ في ك

أو یكون ھذا المضمرُ  " إنّھ من یأتھا نُعطھِ   : " الذي في قولھ    
 :ل الشاعر ھو الذي ذكر في قو

 


 
وا    : " ثم قال    ولو أنھم إذ حذفوا جعلوه بمنزلة إنما ، كما جعل

ا          ا قویً ان وجھً نْ ، لك م    ٢"إنْ المخففة بمنزلة لك ر أنھ د ذك  فق
ان           ن ك ت ، لك ا إذا خفف ي إنھ جعلوا إنْ المخففة بمنزلة لكن ف

 لا یجوز إعمالھا ، وأجازه للكوفیین رأي آخر ، أنھا إذا خففت
أن ،     ر أو الش میر الأم ھم بض ھ بعض ریون ، وخصّ البص
المضمر مقدرًا فیھا ، وأجاز بعضھم عملھا في الظاھر ، وھو    
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- ١٥١٠ -

ن ك   ر م ا یظھ ـم عر    ـ ھم بالش ھ بعض د خصّ یبویھ ، وق لام  س
 :كقولھ 

 


 
 . بق كأنھ ثدیاهُ حُقّانِ والتقدیر كما س

ھ             ردًا نحو قول ر مف : وإذا أضمر غیر ضمیر الأمر یكون الخب
 .كأنْ ظبیةٌ 

ان      دَّدة ، وإذا ك ي المش ان ف ا ك ا ، كم یبویھ كأنھ دّره س    وق
" أضمر الأمر وإذا لم تعملھا لفظًا ففیھما ضمیر شأن تقدیره  

ي     " كأنْھ   ا   " أنْ  " كما أضمر ف ة ویجوز أن یق أن : ل المخفف
 .١ذلك غیر مقدر بعدھا لأنھ لا داعي إلیھ

راج  ن الس ول اب مار :" ویق ا الإض ن ھھن ھ لا یحس . ٢"لأن
 :فالخبر جملة اسمیة من مبتدأ وخبر نحو قولھ 

 


 
ب   روى بنص ة  " وی ابقة     " وریدی یبویھ الس ة س ى روای فعل

اسمھا " وریداه " اسمھا ضمیر الشأن وفي ھذه الروایة      
ا ، ولا تفصل بفاصل         ر الرضي   . والجملة الاسمیة خبرھ وذك
 :أنھ إذا خففت   كأنْ فالأصح إلغاؤھا وقد جاء 

 
                                                             

  .٣٧٠ ، ٤جـ ، الكافیة شرح - ١
  .٢٤٦ ، ١جـ ، الأصول - ٢
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 .اسمھا وریدیة ، ولم یضمر فیھا ضمیر الشأن 
 

د ،               : ثانیًا   ـلم ، وق ا بـ ة یفصل بینھ ة فعلی ا جمل ان خبرھ إذا ك

 .٢ ﴾كَأَن لم ْتَغن بِالأَمسِ﴿ :قال تعالى ولمّا ، 

 :ویكون الفصل بلما كقول عمّار الكلبي 
 


 

 .فكأنھ لمّا یَكُونُوا : والتقدیر 
 

 :ویفصل بقد نحو قول الشاعر 
 


 

دیر  ذوف ،       : والتق أن مح میر الش مھا ض ا ، اس دْ ألمّ ھ ق كأن
 .وخبرھا الجملة الفعلیة 
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 : وقول النابغة في الفصل بقد 



  .١د زالتِوكأنّھُ ق: والتقدیر 

    ویذكر ابن مالك أن كأنَّ تخفف فلا تلغى بل تعمل عمل أنَّ المخففة  
أنَّ       ( ،   ا إذا  ) وھو رأي سیبویھ وذكر في صدر دراسة ك إلا أن خبرھ

ر أنْ     قدّر اسمھا  لا یلزم كونھ جملة ، بل قد یكون مفردًا ، بخلاف خب
میة   ة اس ان جمل مھا ك دّر اس ة ٢إذا ق ا.  أو فعلی إذا ك أنْ ف ردًا ك ن مف

 .ظبیةٌ من أحد روایات البیت السابق 

 لكن واتصال ضمیر الشأن بھا 

    ذكر سیبویھ أنھ یضمر فیھا ضمیر الشأن لكن قبل إن التي للشرط 
ن            :" نحو قولك    ذا وحسُ كِ ، جاز ھ أتني أُعْطِ ما أنا ببخیلٍ ولكنْ إن ت

ول                 ك تق رى أن ي إذا ت ا تضمر ف ا كم ك  م : لأنّك قد تضمرھا ھن ا رأیتُ
ي          ك ف ت ذل ا فعل ت الجزاء كم عاقلا ولكن أحمق ، وإن لم تُضمرُ ترك

 .٣"إذا 

ا             ع إعمالھ    وقد ذكر ابن مالك أنھا تقع بین متنافیین بوجھ ما ویمتن
 ٤مخففة ، خلافًا لیونس و الأخفش

       وقد أبطل أبو حیان إعمالھا مخففة ، وأنھا في ھذه الحالة تلیھا 
وقد بیّن ابن مالك أن ضعفھا بسبب مباینة       .١الفعلیةالجملة الاسمیة و  
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ف ، وأن         ا مع التخفی لفظھا لفظ الفعل ، ولم یسمع من العرب إعمالھ
 .٢الذي أجازه یونس والأخفش

ي          بح ف ا وتص ل عملھ ت بط ا إذا خفف ري أنھ ر الزمخش د ذك     وق
ذف ؛      ف بالح د تخف ا ق یش أورد أنھ ن یع ن اب ف ، ولك روف العط ح

ف ، كما یخففون في إنّ و أنّ فیسكّن آخرھما ، وذلك والسبب التضعی
ي   دھما وبق زال أح اكنین ، ف اء الس بب التق ت بس ا كان ة إنم أن الحرك
ا            ة ، كم ا مخفف م یعمل عملھ الحرف الأول على سكونھ ، ویبین أنھ ل
ل ،          ظ الفع ى لف ا عل ادة لفظھ ل بزی أعملت أن ، وذلك أن شبھھا بالفع

بقي فیھا معنى الاستدراك على حالھ    وھي عندما خففت وبطل عملھا      
ي             ایرین ف ین حرفین متغ ع ب ، ودخلت في باب العطف،وحكمھا أن تق

ا   " لكنْ " العطف ، ولكن إذا كانت       التخفیف فیھ بغیر واو في أولھا ف

 ، لأنھا تصبح بمنزلة بل، من ٣ ﴾لَكِنِ الراسِخُون في العِلْم﴿ :ھو الوجھ نحو 

ا ا    و        جھة أنھا لا تدخل علیھم ا ل ا من حروف العطف، لأنھ واو لأنھ ل
ان       ان الوجھ ا ، وإذا ك ھ فیھ و الوج دید ھ واو فالتش ا ال ت علیھ دخل
یجوزان فیھا ، وعند یونس أنھا إذا خففت لا یبطل عملھا ، ولا تكون 
ل ،      حرف عطف فتصبح مثل إنْ و أنْ فلھما بالتخفیف ما كان لھما قب

 مرتفع بلكن والاسم مضمر فلو قلت ما جاءني زیدٌ لكن عمرٌو ، فعمرٌ
ت   م ، وإذا قل ي العل خون ف ھ الراس دیر لكن ون التق ذوف ویك ا : مح م

رًا   ة ، وعم أن والقص میر الش ا ض رًا ففیھم ن عم دًا لك ربتُ زی ض
ت    مر ، إذا قل ل مض وب بفع رو ،    : منص ن عم د ، لك ررتُ بزی ا م م
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ال      ھ ق اھر ، كأن ھ الظ ة دل علی اء محذوف وض بی رو مخف ن : فعم لك
 . ١ بعمرومررتُ

 لعل واختلاف الأقوال في اتصال ضمیر الشأن بھا مخففة

ھ                ي قول ا ف ا ضمیر الشأن كم ة فیتصل بھ    إذا كانت لعلّ غیر مخفف

نّه طَغى فَقُولا لَه قَولا لَينًا ، لَعلَّه يتذَََكَّر أَو يخْشى ﴿:تعالى  ، وقولھ ٢﴾ اذْهبا إِلى فِرعون إِ

يتَزكَىوما ي﴿  :تعالى   ى  ٣ ﴾درِيك لَعلَّه ُ  ، اسمھا ضمیر الشأن في الآیة الأول

ة    ا جمل ة وخبرھ ذكر " والثانی ى ،  " یت ي الأول ى " ف ي " ویتزكّ ف
 .الثانیة 

 لكن ماذا عن لعلّ عندما تخفف ؟

مع لام    دة س ا عبی ریات ، أن أب ائل البص ي المس اء ف لَ (    ج ) لع
  :مفتوحة في لغة من یجر قول الشاعر 



، ) لعل ( یكون لعلھ على إضمار الحدیث في : (     فقد ذكر أبو علي 
ي     ة كإضماره ف ي موضع      " إنّ "مخفف دأ ، والظرف ف وأضمر المبت

ا  لعل القصة والأمر الله ،   : حال كأنھ قال   " ویمكنني  " الخبر ،    ممكنً
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- ١٥١٥ -

ر     " لي   ي موضع خب ي ف لّ  " وإن أردت جعلت یمكنن وأضمرتُ  " لع
 . ١لقوة االله: الحدیث كأنھ قیل لعلھ یمكنني الأمر الله أي 

ھ         ى  :"   وقد علق ابن مالك على قول أبي علي السابق بقول ولا یخف
ف     ة     ٢ما في ھذا من التكل ي الخزان ق ف د علّ ي   : " ، وق ھُ اللهِ یمكنن لعلّ

دیر  میر: بتق ر  ض أن ، وج ن     ....  الش ال اب ا ق دّرة ، كم لام مق ا ب إمّ
 :، وأنشد أبو زید ٣عصفور ، أو بلام مدغمة في لام لعلّ المخففة

   لعلّ أبي المِغْوَارِ مِنْكَ قرِیبُ واسْمَعِ الصَّوتَ دَعْوةً  فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرى

ب          :"      ذكر المحقق    ك قری وار من ي المغ ي أن یكون    " لعلّ أب ینبغ
ا تخفف           ( على إضمار القصة والحدیث كأنھ خفف لعل ، وأعملھا كم

وارِ   :" وتعمل ، فمن فتح اللام وجرّ الاسم فقال       ) أنّ   ي المغ " لعلّ أب
وارِ        اللام لام الجر إلا أنھ فتحھا مع المظھر ، ومن كسر لعلّ أبي المغ
منكَ قریب ، حذف لام لعل وأضمر القصة والحدیث ، وكسر اللام مع          

 . ٤ھر على اللغة الشائعةالمظ

ب      :"    وقد ذكر ابن عصفور في قولھ    ك قری وار من ي المغ لّ أب " لع
دیر     ب ، أي      : یكون التق ك قری وار من ي المغ ل لأب بٌ ،   : لع جواب قری

میر   ل ض م لع ون اس ھ ، ویك فة مكان ت الص وف وأقیم ذف الموص فح
 .٥لعلّھ ، الأمر: الأمر والشأن محذوف في الشعر كأنھ قال 
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 صال لیت بضمیر الشأن ات

أن ،     ر أو الش میر الأم ت بض ال لی ن اتص یبویھ ع دث س م یتح       ل
ول      ٢، وبناءھا على الفتح   ١وإنما ذكر معناھا   ي ق ي ف ، وقد ذكر أبو عل

 :الشاعر 

 


 

ل  : التقدیر جاء في الھامش عن المحقق ، و  فلیتھ دفعت ، وقی
 : فلیتكَ دفعت ، وقول الشاعر : 
 
 

 

اري    ن الأنب ر اب ھ ( أراد :    ذك ا ( ، ) لیت دّمًا   ) كَفَافً ان مق ر ك خب
ھ  دیر فی ا ، والتق ي  : علیھ ا عن رّك كفاف رك وش ان خی ھ ك ، أو لیت

ھ یجوز أن یكون            . ٣مكفوفین عني  ا  " وقد ذكر البغدادي ، أن " كفافً
ى               ر ، واسمھا الضمیر المستتر یرجع إل ان  خب اسم لیت ، وجملة ك
ھ           ت لأن كفاف وخبرھا خیرك بالنصب، ویكون اسم كان نكرة كاسم لی
رة ھو        ى نك د إل یرجع إلى كفاف ، وأنھ في باب كان أن الضمیر العائ

د  رة ، و عن ا ،  نك ة مطلقً ور معرف رُكَ ، ...  الجمھ ع خی وإن روي برف
ا    فاسم لیت ضمیر شأن محذوف ، وأسماء ھذه الحروف لا تحذف كم
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ولا یحذف اسمھا إلا إذا كان ضمیر  : " ذكر صاحب اللباب حیث قال   
ھ              "الشأن   ي أمالی ب ف ن الحاج ھ اب ھ قال ة أن . ١، وذكر صاحب الخزان

ا لا تحذف إلا         ان ضمیر شأن       وذكر ابن عصفور أنھ ي الشعر وك .  ف
رھم         وقد ذكرتْ ذلك الدراسة عن ابن عصفور عدم حذفھ ، وجوّز غی

جري   ن الش ال اب ب ، ق میر المخاط ذوف ض ون المح إن :    " أن یك
اسم لیت ضمیر محذوف ، وحذف ھذا النحو مما تجوزه الضرورة ،        
میر   ھ ض ئت قدرت دیث وإن ش أن ، والح میر الش ھ ض وإن شئت قدّرت

 ".٢طب وكفافًا ھو خبر كأنّالمخا
 

ي               ت السابق أن ف ھ عن البی ي أمالی "   وقد ذكر ابن الحاجب ف
ھ          " لیت   ھ شاذ ، لأن ضمیر الشأن  ، وھو موضع الاستشھاد ، وحذف

ك             ضمیر منصوب ، والقیاس أن یكون بارزًا ، وحذفھ ضعیف ، كقول
ا اسم   إنّ مَنْ یكرِمني أكرمھ بالجزم ، وھنا لا یستقیم أن یكون كف      :  افً

ھ                ى ، لأن قول م یستقم المعن : لیت لأنھ نكره فلا یصلح ، ولو صلُح ل
ر   وب خب ھ منص رًا ، لأن لح خب ده لا یص ا بع رك وم ان خی ان " ك " ك

ان        ار     : وتقدم علیھا وفیھ بعد ذلك وجھ رًا باعتب أحدھما أن یكون خب
ل     ي لا یفض بة إل رك ، بالنس رك وش ت خی ا ، أي لی ر معً ر والش الخی

ھ فضل ، وھو یقصد أن شرك        أحدھما   یس فی على الآخر ، والكاف ل
" زائد على خیرك ، فأنا أتمنى لو كان غیر زاید ، وعلیھ یكون مرتو 

دھر ، أي  : أي ما شرب الماء شارب ، أي       " فاعل ارتوى    : جمیع ال
ر     ا خب ون كفافً وز أن یك اء ، ویج ن الم وى م ان " ارت ار " ك باعتب

ع  ھ یق ى أن ى معن اص، عل رك خ اتخی ھ لغ ون فی ك إلا أن یك ا . ذل كم
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ا ،   : لیت نفقتك كفافًا ، أي  : تقول   ذلك ھھن لیتھما مقدار الحاجة ، وك
ر    ون خب أفراده ، ویك ر لا ب وف بخب رك معط ون ش رك " ویك ، " ش

 .١لیت خیر یحصل منھ كفاف ، ولیت شرك منكف: مرتو ، كأنك قلت 
   

الحروف المش  ر ب أن أو الأم میر الش ال ض د فاتص بھة و بع
ع أنّ     اھرًا م ذكورًا وظ ون م ھ وإن یك وز حذف ن ولا یج ل لا یمك بالفع
وإنّ المشددتین ، ومع أنْ المخففة من الثقیلة على نیة إضماره ومع    
ذكر        ا ، ولا ی ددة ھھن ع المش ر م ھ و یكث ن ، ولعلّ أن ولك ا ك أخواتھ
متصلا بالمخففة إلا على رأي أبي علي ، وأنھ مع لیت ورد في تأویل 

ت           بعض الأ  ة ولكن ولی بیات الشعریة ، وأنھ إذا حذف مع أنْ المخفف
فور        ن عص ھ اب ال ب ذي ق رأي ال و ال ماره ، وھ ة إض ى نی ل فعل ولع

 .وارتضیتھ في الدراسة البحثیة ، واالله تعالى أعلى وأعلم 

 

 مذاھب العلماء في ضمیر الأمر أو الشأن

ھ إلا إن        : أولا    أدى ذھب الكسائي والفراء إلى أنھ لا یجوز حذف
ان            ھ ، سواء ك ذلك أن یكون بعد إن وأخواتھا اسم یصح عملھن فی
معمولا لفعل متأخر أو مبتدأ ، رفع ظاھرًا سد مسد خبره ، فإن وقع 

دار   : بعد إن فِعلٌ تقدّم معمولھ كان ظرفًا أو مجرورًا نحو       ي ال إنّ ف
قام زیدٌ ، وإن عندك جلس عمرٌو فرأي الكسائي إلى إبطال عمل إنّ  

ي ال ي    ف م إن ف ى أن اس راء إل ب الف ى ، وذھ ي المعن ة ف ظ عامل لف
 .المعنى 
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رأى الأخفش و الجرمي إجازة حذفھ في الكلام ، وأجاز : ثانیًا 
ائم أخواك فاعل          : الجرمي   ع ق ى رف ائمٌ أخواك ، عل إنّ فیھا ق

ره   د خب دّ مس ائم " س ان  " ق ا قائم از ، إن فیھ دأ ، وأج المبت
 .مبتدأ خبره قائمان " أخواك " أخواك ، على أنّ 

 
ا  ذف  : ثالث ي ح روف ف ذه الح ع ھ ریون أن جم از البص أج

 .الضمیر سواء 
 

ا   ي     : رابعً میر الشأن ف ون ض ر الكوفی دوا  " إنّ " ذك م یتع ول
  .١إلى غیرھا كلیْتَ ، وكأنْ ، ولعلّ

 
ي اتصال ضمیر           : وأخیرًا   ھ الدراسة ف إن الرأي الذي تأخذ ب

ا ذكر  و م أن ، وھ ر أو الش فور ،  الأم ن عص ن اب ابقًا ع ھ س تُ
ددتین ،        ع أنَّ وإنَّ المش ذكر م ھ یُ ھ ، وأنّ وز حذف ھ لا یج وأن
ر مع         د ذك ھ ق ة ، وأن وحذوفًا على نیّة الإضمار مع أنْ المخفف
الأخریات كلیتَ ولعل في بعض الروایات ، وكأنّ بكثرة ، ولكنّ 

 .على قلة ، واالله أعلم 
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 نوع الجملة المفسرة للضمیر* 

 : فُسِّر الضمیر بثلاثة أنواعٍ من الجمل -  

أَنِ الحَمد  رِبِ الجملة الأولى جملة مكونة من مبتدأ وخبر ﴿  -١
 .إنھ الحمد الله رب العالمین :  ﴾ والتقدیر العالمَِين

 :أو جملة فعلیة نحو قول الشاعر  -٢
 

 
 

دیر  اعةً   :          والتق ي س مّ عنِّ تُ الھ ك دفع ھ ، أو فلیت ول . فلیت وق
 :الشاعر 





 

 .ولكنھ من لا یلق أمرًا ینوبھ :         والتقدیر 
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نَِّه من يأْتِ ربه إ﴿ :قولھ تعالى   : ویكون جملة شرطیة نحو      -٣
نّم      ُمجرِما فَإِن لَه جهنم    . ١ ﴾ جملة الشرط منْ یأتِ ربّھُ مجرمًا فإن لھ جھ

ا        ولم یرد عن العرب مع إن وأنّ وأخواتھا اتصال ضمیر الشأن بھ
روح       ؤال المط رور ، والس ار والمج الظرف أو الج ا ب ر عنھ ویخب

 ف والجار والمجرور ؟ لماذا لم یأتِ عن العرب التفسیر بالظر
 

ل ،  ماء لا تعم ماء ، والأس رور أس ار والمج رف والج لأنّ الظ
ى الظرف     ٢وما لا یعمل لا یُفسَّر عامل   ، والجار والمجرور یحمل عل

لأن كلیھما صفة عند الكوفیین والشيء یحمل على نظیره ، والظرف       
ا ، وإذا ا   ا  والجار والمجرور كالفقیر والمسكین إذا افترقا اجتمع جتمع

افترقا في اللفظ ، والجملة المفسِّرة دلیل على المفسَّر ، كما لا یجمع           
ك         ن مال ر اب د ذك ھ لا محل إعراب    :" بین العِوض والمُعَوض ، وق أن

ك              ى ذل ر إل ا یفتق واالله " ٣للجملة المفسِّرة ، وھي الكاشفة ما تلیھ مم
 .أعلم 

 

ة للصدق وا              ر محتمل ي غی ذب   ولذلك إنما لم تقع الجمل الت لك
ب ،        أخبارا لھذه الحروف ، أن جملة الصدق والكذب مقتضاھا الطل

ت      : فإذا قلت    ا لی اضرب ، كأنك تطلب من مخاطبك الضرب ، وأیضً
ب ،        ھ طل اؤك ل ھ ورج ك لقیام ائمٌ ، تمنی دًا ق ل زی ائمٌ ، ولع دًا ق زی

                                                             
  .٢٦١ ، ٢٥٥ ، الحلبیات المسائل ، الفارسي علي أبو - ١
  .١٠٥ ، ١٠٣ ، ٢جـ ، للصبان ، الصبان حاشیة ینظر - ٢
  .١١٣ ، المقاصد وتكمیل ، الفوائد سھیلت - ٣
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ت ،   م یثب ا ل ي لم ي والترج تٌ ، والتمن ور ثاب ذه الأم ي ھ ب ف والطل
 . فائدة ترجیتھ ، وذلك لأن الحاصل لا یطلب وأما إذا ثبت فلا

ا  م ت: ثانیً ـل رًا لأنّ و إنّ ،   ـ ذب خب دق والك ة للص ل المحتمل قع الجم
ل أن      ا یحتم د إلا م د ، ولا یؤك روف للتأكی ذه الح ن ، لأن ھ ولك
ق           ي ح تقرَ ف ت واس د ثب ا ق ا م ب ، وأم ق المخاط ي ح ون ف یك

ذه ا    ي ھ ب ف ھ ، والطل دة فی لا فائ ب ، ف د  المخاط تٌ عن ل ثاب لجم
 .المخاطب 

كأن زیدًا أضربھ ، : لم تقع خبرًا لكأن ، لأنھا للتشبیھ فإذا قلت : ثالثًا 
  .١یكون مشبھًا زید بطلب الضرب ولا یتصور ذلك

 

 :اتضح من دراسة المسألة الثالثة والرابعة والخامسة ما یلي 

ف               ل یختل الحروف المشبھة بالفع  أن اتصال ضمیر الشأن ب
 لآخر ، وأنھ یكثر اتصالھ ، مع أنّ وإنّ المشددتین ، وأنھ من حرف

یحذف مع أن المخففة من الثقیلة ، ویحذف على نیة الإضمار وأن         
الجملة بعدھا تختلف ، فالاسمیة والفعلیة التي فعلھا جامدٌ والفعلیة        
أن     میر الش ا ض ذوف معھ ة المح ا أن المخفف دخل علیھ ة ت الدعائی

م ة الإض ى نیّ ذوف عل ل ، المح بھة بالفع ا مش ل لكونھ ار دون فاص
وتدخل على الاسمیة وما یشبھھا ومع الفعل لابد من فاصل یفصل        
ا     م  و لا و لم بینھا وبین فعلھا المتصرف بقد والسین وسوف ، و ل
أن ،       میر الش ا ض ل بھ ف ویتص أن تخف ي ، وأن ك ة النف ي حال ف

                                                             
  .٤٢٩ ، ٤٢٨ ، ١جـ ، الجمل شرح ، عصفور ابن - ١
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ى          دخل عل ف وت ن تخف م ، ولك د ول ل بق ین الفع ا وب ل بینھ ویفص
 الجملة بعدھا ویكون اسمھا ضمیر الشأن محذوفًا على رأي یونس 

ا            وأن لعلّ إذا كانت مثقلة یتصل بھا ضمیر الشأن ، ولا یتصل بھ
رورة   ي الض ي ف ي عل ى رأي أب ف عل دما تخف أن إلا عن میر الش . ض

ر اتصالھ                ا ذك د سیبویھ ، وإنم ولیت فلم یذكر معھا ضمیر الشأن عن
 .ت لبعض الشواھد الشعریة بھا في بعض التخریجا

وأن ضمیر الشأن عندما یحذف لا یحذف إلا على نیة الإضمار ،        
ر      بعض الآخ د ال ذكر عن اء ، وی ض العلم د بع ذف عن ھ یح وأن . وأن

ھ تكون        ة          –الجملة المفسرة ل ة اسمیة ، وجمل ة ، وجمل ة فعلی   جمل
  .شرطیة وتكون مفسرة لذلك الضمیر الذي یحذف على نیة إضماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- ١٥٢٤ -
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 اختتمت ھذه الدراسة بالنتائج التالیة

 

أن ضمیر الشأن عندما یصحب ھذه الحروف یكون مع      : أولا  
ي        ھ إلا ف وز حذف ارزًا ، ولا یج اھرًا ب ددتین ظ إنّ و أنّ المش

 .الضرورة الشعریة ، على نیة إضماره 

ا ؛ لأ         : ثانیًا   ھ مطلقً و حذف    أن ھذا الضمیر لا یجوز حذف ھ ل ن
ذا    ھ ، وھ فة مقام ام الص وف وأق ذف الموص ن ح ل م ان مث ك

 .مخلٌ بالجملة العربیة ، وأنھ لا یؤول بالمفرد 

المخففة ولكن على " أنْ " أن ضمیر الشأن یحذف مع : ثالثًا 
ة الاسمیة مباشرة دون      نیة إضماره ، وأنھا تدخل على الجمل

ل   فاصل لكونھا مشبھة بالفعل ، وعلى الجملة الت        ا فع ي خبرھ
ة لشبھھا بالاسمیة         ة     . جامد أو الدعائی ة الفعلی ا مع الجمل أم

د أن یفصل          ة ، فلاب التي فعلھا متصرف وأنْ مخففة من الثقیل
ین وس   د والس ب بق ع الموج م ، ولا ،  ـم ي بل ي النف وف ، وف

 .ولما ، وأنھ یفصل مع خبر كأن بقد ولم 

ى   أنھ یصحب لعلّ المثقلة ولم یأت مع ا       : رابعًا   ة إلا عل لمخفف
ي الشعر ،             ت یصحبھا ف رأي أبي على الفارسي ، وأنھ مع لی

 .ولم یذكره سیبویھ معھا في الكلام المنثور 

 .وأخیرًا أرجو أن یكون ھذا العمل قربة الله 
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 مراجع البحث
ن یوسف               -١ د ب ـ محم ارتشاف الضرب من لسان العرب ، ل

ي الغ  ان الأندلس أبي حی ھیر ب ـالش اطي ، ج ق ٣رن  ، تحقی
ة د  رح ودراس ة د    . وش د ، مراجع ان محم ب عثم . رج

اھرة ،   انجي بالق ة الخ ر مكتب واب ، النش د الت ان عب رمض
ة  ـ ، ١٤١٨الطبع دني  ١٩٩٨ ھ ة الم ر مطبع م ، والنش
 .بمصر 

ن السراج           -٢ ن سھل ب الأصول في النحو ، لأبي بكر محمد ب
د الحسین        دكتور عب ي ،  النحوي البغدادي ، تحقیق ال الفتل

م ، نشر مؤسسة ١٩٨٥ھـ ، ١٤٠٥ ، الطبعة الأولى    ١جـ
 .الرسالة ، بیروت ، لبنان شارع سوریة 

ن إسماعیل             -٣ د ب ن محم د ب إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحم
، ٥، ج ـ٣النحاس ، تحقیق الدكتور زھیر غازي زاھد ، ج ـ    

ة    ورة ، الطبع ة المن م ، المدین وم والحك ة العل ر مكتب النش
ـ ،   ١٤٠٥الثانیة   ب    ١٩٨٥ ھ الم الكت ة  .  م ،النشر ع مكتب

 .النھضة العربیة 
دین           -٤ ي ال إعراب القرآن الكریم وبیانھ ، تألیف الأستاذ محی

ة ،        ة الرابع د العاشر ، الطبع ـ  ١٤١٥الدرویش ، المجلّ  ھ
ة للطباعة والنشر         ١٩٩٤،  م ، حمص سوریة دار الیمام

 .والتوزیع ، توزیع ابن كثیر 
ائل ال   -٥ ي مس اف ف ریین    الإنص ویین البص ین النح لاف ب خ

رحمن        د ال ات عب ي البرك دین أب والكوفیین ، تألیف كمال ال
اب   ھ كت وي ، ومع اري النح عید الأنب ي س ن أب د ب ن محم ب
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د             دین عب ي ال الانتصاف من الإنصاف للمرحوم محمد محی
 .الحمید المجلد الأول ، دار الفكر 

ام   -٦ ألیف الإم ك ، ت ن مال ة اب ى ألفی الك إل ح المس ي أوض أب
محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد االله  

ألیف       ري ، ت اري المص ام الأنص ن ھش ي  : ب د محی محم
 ـ  د ، ج د الحمی دین عب ة  ١ال ر ، الطبع ة دار الفك  ، طبع

 .م ١٩٧٤ھـ ، ١٣٩٤السادسة 
ان             -٧ أبي حی ن یوسف الشھیر ب د ب ـ محم البحر المحیط ،  ل

ی   ھ تفس اطي ، وبھامش ي الغرن ن   الأندلس اد م ر الم ر النھ
یط عن           درّ اللق ھ ال ان نفسھ ، وكتاب البحر المحیط لأبي حی

 ٤البحر المحیط للإمام تاج الدین الحنفي النحوي ، المجلد 
 .، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة الثانیة 

ال     -٨ د االله جم و عب ـ أب د ، ل ل المقاص د وتكمی ھیل الفوائ تس
ائي الأ   ك الط ن مال د ب دین محم د  ال ق محم ي ، تحقی ندلس

كامل بركات ، الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر            
 .م١٩٦٧ھـ ، ١٣٧٨، 

ا    -٩ رات ألقاھ ة ، محاض ة العربی وي للغ ور النح التط
ام       اني برجشتراسر ع م ، أخرجھ  ١٩٢٩المستشرق الألم

وصححھ وعلق علیھ الدكتور رمضان عبد التواب ، النشر 
اھرة ، ا  انجي بالق ة الخ ة مكتب ة الثالث ـ ١٤١٧لطبع  -ھ

 .م ١٩٩٧
بان       -١٠ ي الص ن عل د ب یخ محم بان ، الش یة الص حاش

ك ،        ن مال ة اب ى ألفی الشافعي ، على شرح الأشموني ، عل
دین ،    : ضبطھ وصحّحھُ وخرّج شواھده   راھیم شمس ال إب
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 ، ، نشر محمد على بیضون دار الكتب العلمیة ، ٢ ، ١جـ 
 .م ١٩٩٧، ھـ ١٤١٧بیروت لبنان ، الطبعة الأولى 

الخصائص ، تألیف أبي الفتح عثمان بن جني ، تحقیق  -١١
 ، طبعة ١محمد على نجار الأستاذ بكلیة اللغة العربیة ، جـ

ة      ان ، الطبع روت ، لبن ر بی ة والنش دى للطباع دار الھ
 .الثانیة 

رب ،       -١٢ ان الع اب لس ب لب ة الأدب ، ول ة ، خزان الخزان
ق      دادي ، تحقی د   تألیف عبد القادر بن عمر البغ  وشرح عب

اھرة      ٢السلام محمد ھارون ج ـ   انجي بالق ،النشر مكتبة الخ
 .م ١٩٨٣ھـ ، ١٤٠٣، الطبعة الأولى ، 

د           -١٣ ألیف أحم الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، ت
دكتور    ق ال ي ، تحقی مین الحلب روف بالس ف المع ن یوس ب

 ـ   راط ،ج د الخ ن محم د ب ـ ٢أحم م ،  ٤، ج ر دار القل  ،نش
 .م ١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٧ولى دمشق ، الطبعة الأ

در               -١٤ د االله ب ي عب اظم أب ن الن ك ، لاب ن مال ة اب شرح ألفی
الدین محمد ابن الإمام جمال الدین محمد بن مالك صاحب      
واھده ،    رح ش ھ وضبطھ وش ا االله ، حقق ة ، رحمھم الألفی
ر دار         د ، نش د الحمی د عب د السید محم د الحمی دكتور عب ال

 . الطبع الجیل بیروت ، لبنان ، بدون نشر سنة
د             -١٥ ن عب د ب دین محم ال ال ك جم ن مال شرح التسھیل لاب

االله بن عبد االله الطائي الجیاني الأندلسي ، تحقیق الدكتور  
ون ،    : عبد الرحمن السید ، والدكتور    :  دوي المخت محمد ب
ى            ٢جـ ة الأول ـ  ١٤١٠ ، ھجر للطباعة والنشر ، الطبع  ھ
 . م ١٩٩٠،
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بی      -١٦ فور الاش ن عص اجي ، لاب ل الزج رح جم لي ، ش
دون سنة   ١تحقیق صاحب أبو جناح ، ج ـ ،نشر الفیصلیة ب

 .طبع 
شرح ابن عقیل ، بھاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي  -١٧

ق   داني ، تحقی د ،      : الھم د الحمی دین عب ي ال د محی محم
 .، الطبعة الثانیة ١جـ

ق یوسف            -١٨ ة ، تصحیح وتعلی ى الكافی شرح الرضي عل
ر ،ج ـ ن عم ون ٢،٤حس ار ی ة ق ر جامع ة  ، نش س ، الطبع

 .م ١٩٧٨ھـ ، ١٣٩٨
شرح المفصل ، للشیخ موفق الدین یعیش بن علي بن       -١٩

اني ، ج ـ       الم   ٨، ج ـ٣یعیش النحوي ، المجلد الث ة ع  ، طبع
 .الكتب ، بیروت لبنان 

أبي محمد عبد : شرح قطر الندى وبل الصدى ، تألیف  -٢٠
بیل   اب س ھ كت اري، ومع ام الأنص ن ھش دین ب ال ال االله جم

ق ش  دى بتحقی ي    الھ د محی ألیف محم دى ، ت ر الن رح قط
ة    ر ، الطبع عادة بمص ة الس د ، مطبع د الحمی دین  عب ال

 م ١٩٦٣ ھـ ، أغسطس ، ١٣٨٣الحادیة عشر ، 
ان      : الكتاب لسیبویھ ، تألیف      -٢١ ن عثم أبي بشر عمرو ب

 ١بن قمبر ، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون ، جـ 
 .م ١٩٧٣ ، نشر الھیئة المصریة العامة للكتاب . ٣، ٢، 

ن       -٢٢ ان اب رو عثم ي عم ب ، لأب ن الحاج الي اب اب أم كت
لیمان       الح س ر ص دكتور فخ ق ال ة وتعلی ب ، دراس الحاج

 .  ، نشر دار الجیل بیروت ، ودار عمار ٢قداره ، جـ
مجالس العلماء ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق       -٢٣

ر  ارون ، النش د ھ لام محم د الس ق عب اجي ، تحقی الزج



 
- ١٥٣١ -

انج   ة          مكتبة الخ ة الثانی ع ، الطبع ع والنشر والتوزی ي للطب
 .م ١٩٨٣ھـ ، ١٤٠٣

المساعد على تسھیل الفوائد ، شرح الإمام بھاء الدین  -٢٤
ق          ق وتعلی ك ، تحقی ن مال بن عقیل على كتاب التسھیل لاب

ـ. د ات ، ج ل برك د كام ق ، ١محم ر بدمش ر دار الفك  ، نش
 .م ١٩٨٠ھـ ، ١٤٠٠نُشر سنة 

كتور فاضل صالح السامرائي     معاني النحو ، تألیف الد     -٢٥
ة       ٥٨،    ١، ج ـ  –م ٢٠٠٨، طبعة دار الفكر ، الطبعة الثالث

 .ھـ ١٤٢٩
اد         -٢٦ ن زی ى ب اء یحی ي زكری ألیف أب رآن ، ت اني الق مع

لبي ،        ماعیل ش اح إس د الفت دكتور عب ق ال راء ، تحقی الف
  .٣، جـ٢مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف ، جـ 

ن ی  -٢٧ د ب اس محم ي العب ب ، لأب رد ، المقتض د المب زی
 ـ   یمة ، ج الق عض د الخ د عب ق محم ة ٢،٣،٤تحقی  ، طبع

 .عالم الكتب ، بیروت 
ن      -٢٨ ي الحسن ب ى الفارس ي عل المسائل البصریات ، لأب

أحمد بن أحمد بن عبد الغفار بن سلیمان بن أبان ، تحقیق  
د ،ج ـ        د أحم د محم د الشاطر أحم ، ١ودراسة الدكتور محم

 .م ١٩٨٥ ھـ ، ١٤٠٥ مطبعة المدني ، المطبعة الأولى ،
المسائل الحلبیات ، صنعة أبي على الفارسي ، الحسن   -٢٩

ان ،              ن أب ن سلیمان ب د ب ن محم ار ب د الغف بن أحمد بن عب
تحقیق الدكتور حسن ، نشر دار القلم دمشق ، دار المنارة 

 .م ١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٧بیروت ، الطبعة الأولى 



 
- ١٥٣٢ -

ي          -٣٠ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، تحقیق محمد محی
 ، نشر دار الباز عباس أحمد الباز ١لدین عبد الحمید ، جـا

 .، بدون سنة طبع 
ام جلال             -٣١ ي شرح جمع الجوامع ، للإم ھمع الھوامع ف

رم ،          ال سالم مك د الع ق وشرح عب الدین السیوطي ، تحقی
ـ نة    ٢ج ة س ت طبع ة ، الكوی وث العلمی ر دار البح ، نش

 .م ١٩٨٠ھـ ، ١٤٠٠
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


